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ی ید 


اراهم خو ر شید ٠‏ د. علا دوشن ۰ خسن هان 


دارالکاب‌اللببايی؛ _ دارالكاب المصرک 


بترت - ہی لته ع ممع 


ا 


و 


مھ کم 


الاأْندلس اسم حبیب ما ذکره عربي أو مسلم الا 
فاضت نفسه حسرات على ضياع ذلك الفردوس 
الفقود . أجل كان فردوساً أضاعه التحاسد والتباغض 
وتفرّق الكلمة وتقاتل الملوك والأمراء على متاع زائل 
ونعيم خلاب انتهى بالبغضاء الى سراب » ولو توحدت 
كلمتهم واجتمع شملهم لكات للاسلامشاو بعيد وشأن 
غير شأنه اليوم . ولعل ما يعزينا عن فقد الحنة التي 
تعهدها المسلمون في رياض الاندلس وغياضه أن الجد 
الباذخ الذي أقاموه فيه ظل خالدا كا أنه أثر في الحضارة 
الانسانية أثراً عظیا لا ینکره منصف . فقد كان 


الاندلس منارة للحضارة والعلوم والفنون والاداب › 
وکان طلاب العلم من جميع انحاء العالم یتقاطر ون 
على جامعة قرطبة ينهلون من معینها الفياض > 
وحسب الأندلس أنه أنجب من العظیاء أعياناً في كل 
باب من أبواب المعرفة » وأبدع في الفنون أيات 
وروائع لا تزال باقية تطاول الزمن . 

ويطيب للجنة ترحمة دائرة العارف أن تصدر الكتاب 
الثاني من هذه السلسلة عن الأندلس ۰ وقد كتبه أئمة 
من المستشرقين أمثال تسيبولد وليقي يرقنسال وتوریس 
بالباس و ج دمن ان كول لا و 

ولد تسيبولد سنة ۱۸۵۹ وتوقي 1١47١‏ ۰ وتخرج في 
جامعة توبنجن على سوسان » وكان يتقن العربية 
والفارسية والسريانية . واشهر آثاره انه عاون جويدي 
Red‏ لاني eR‏ 
صنف معبج] لاتينيا عربيا » وفهرسا للمخطوطات 
العربية ف مكتبة جامعة توبنجن . وله بحوث في 
الادر يبي » والمفردات العربية » وأسبانيا العربية » 


والکندی والبلاذری والطبری : 


وولد ليقي پروفتسال سنة ۱۸۹۶ وتوق سنة 
5 » وكانت ولادته في الجزائر » وتقلب ف 
مناصب كثيرة » وأصبح متخصصاً في الشؤ ون 
الاسلامية وخاصة المغرب والجزائر . وني سنة ۱۹۲۸ 
انتدبته كلية الآداب بالجزائر أستاذاً لتاريخ العرب 
والحضارة فقسم وقته بين الرباط والجزائر » كما تولى في 
الوقت نفسه التدريس بالسوربون فى معهد الدراسات 
الاسلامية وكان موضوعه تاريخ العرب وكتاباتهم . 
وف سنة ۱۹۲۸ او ی بيه 
عضواً في اللجنة المكلفة بت بتحقيق كتاب الدخيرة لابن 
بسام . وكلفته الحكومة الفرنسية سنق 5 بمهام 
خطيرة بين لندن والقاهرة والقدس ودمشق . ثم عين 
آستاذا للعربية والحضارة الاسلامية بجامعة باريس 
ووكيلاً لعهد الدراسات السامية فى هذه الجامعة . 


ولسم یکتف ليمي بالتدریس بل تولى أيضا منصب 
مدير المطبعة الفرنسية لدائرة المعارف الاسلامية حتی 


۱۱ 


سنة ۱۹۳۹ ۰ وأصدر مجلة ۸۵62 للسدراسات 
العربية . وقد عل هذا الستشرق الکبر الحجة الأولى 
في المغرب في تاريخ الأندلس » وأتم في دائرة العارف 
الاسلامية ما بدأه سلفه تسيبولد . 


ولليقي بروفنسال دراسات وبحوث تعر على 
الإحصاء معظمها في المغرب والاندلس . وقد وضع 
فهرساً للمخطوطات العربية في الرباط » والجزء الثالث 
من المخطوطات العر بيةفي مكتبةالاسكوريال. ومن 
كتبه المشهورة : آخبار أولياء المغرب . ومو رخو 
الشرفاء . ومختارات من مو رخي العرب في المغرب . 
وأهل الغرب وماضيها » وغرناطة المسلمة . وتحقيق 
كتاب صفة جزيرة الاندلس لعبد المنعم الحميري › 
وتاريخ أسبانيا المسلمة » وغير ذلك من الكتب 
والبحوث الممتازة في كثير من الموضوعات الاندلسية . 

أما توريس بالباس فقد ولد بمدريد سنة ۱۸۸۸ 
وتوفي سنة ۱۹۹۰ وتحرج ف کلية الفن العيادي 0 
جامعتها » وأقیم مهندسا لقصر الحمراء في غرناطة ‏ 


۱ 


والصطلحات الغربية وآسیاء الصناع والتجار ‏ 
وعربية غرناطة في القرن الخامس عشر . ونشر بمعاونة 
ليغي بروفنسال : حياة الغرب الفكرية . والبيان 
المغرب لابن عذاری ‏ وله ايضاً معجم جيب آسباني 
عربي ألماني » وتسمية عربيسة غربية لشجرة 
الزیتون » ومشروع معاهدة بين مغاربة قصبة الرباط 
وملك آسبانیا سنة ۱ م . 


ولا ننسی أن نذکر فنشکر الرحوم الاستاذ العلامة 
محمد مسعود على خدماته التي لا تسی للجنتنا » فقد 
كان یسهر معنا الليالى فى مراجعة ترجمة الواد الأندلسية 
والفلكية التي وردت ف الدائرة والتعليق عليها » رحمه 
الله رحمة واسعة على جليل خدماته للتحقيق والعلم 
واللغة العربية التي كان من أشهر الغيورين عليها . 
وا من آدیب من آدباء الأزبعيتات سكن أن بسي 
المساجلات المثرة التي كانت تدور بينه وبين شيخ 
العروبة أحمد زكي باشا . 


وبعد فاننا إذ نصدر هذا الكتيب النفيس عن 


۱۳ 


واستاذا لتاریخ الفن العیاری فى جامعة مدرید » ثم 
مدیرا لمتحف معهد بلنسبة » وانتخب عضوا في جمح 
التاریخ وف معهد آسن بالائیوس » وکان بالباس الخبير 
الحجة في تاريخ الفن الاأندلسي . 

ومن آهم آثاره : الدن الاسلامية في آسبانیا » كما 
کتب ل سلسلة الفن الأسباني : الفن العريي ف 
آسبانیا فى عهد الوحدین ‏ ومملكة غرناطة ‏ 
تا تاد ييا IT‏ 
ومسجد قرطبة وخرائب الزهراء » والدن الاسبانية 
الاسلامية . وله ايضاً بحث فى العمارة الأسبانية 
اللاسلامية نشر فى مجلة العهد الصری للدراسات 
الاسلامية . | 


وآما كولان فقد ولد سنة ۱۸۹۳ وأقام في شمالي 
افريقية وانصرف الى دراسة هذه الربوع من حیت 
التاريخ والعادات واللغات وغير ذلك . 


وله آثار كثيرة منها اللهجات العر بية 1 


١ 


الاندلس الحبيب ترجو أن يكون حافزا لنشر مکتبة 
شاملة للکتب والدراسات والخطوطات الأندلسية . 
ونتطلع إلى ذلك الیوم الذي يتم فيه تحقيق هذا الأمل 
المنشود والرغبة الخليلة . 


اباصيرري حرشي 


9 صم ۳ ر 
رل کر الس الع سیک 
صو وار ا معارى الوس اوعد 


« الاأندلّس » : الاسم العربي لشبه جزيرة 
ایبریا . كان آول ظهوره عند العرب . وأصله 
مشوب ببعض الغموض شأنه في ذلك شأن الاسمین 
القديمين : ایبیریا عند الیونان وآسبانیا عند 
الرومان . ويجدر بنا ألا نحفل کثبرا بالاشتقاق الذي 
ذهب إليه العرب بارجاع اللفظ إلى آسیاء الأجداد 
الأول وقوضم إن البلاد سمیت باسم آندلس بن طوبال 
ابن يافث . وقد تكون هناك صلة بين هذا الاسم وبين 
اسم القبيلة الجرمانية « الشندال » » وفي هذه الحالة 


یعترضص أنه مشتق من «فند الیشیا ۷۷/20021116 ۰ 

وربا كانت صيغة فندالیشیا تطلق على إقليم بتیقا 
Baetica‏ القدیم الذي احتله القندال ما یقرب من 
عشرین سنة ( ٤۲۹ - ٤۱۱‏ م ) أو على ثغر ترادكتا 
Traducta‏ الذی عبرمنه الفندال الى افريقية . ويقول 
بعض الکتاب العرب إنه عين البلد الذي عرف فيا بعد 
باسم القائد الغربي طريف . ولكن من المرجح أن 
تون ترادکتا هي الجحزيرة الخصراء Algeciras‏ 2 
ویکون الفاتحون من العرب والبربر وفقاً هذه النظرية 
قد آطلقوا اسم الدينة الصغيرة أو الاقلیم على النطقة 
التي عرفها الرومان والقوط باسم « بتیقا » ثم على شبه 
الجزيرة بأسرها التي سرعان ما دانت لحم با فیها من 
ولایات فرنسا الجنوبية » وهي : سيتانيا أي من جالیا 
الاربونية الى نهر الرون . ولا اخحذ النفوذ العربي في 
شبه الجزيرة بالاضمحلال البطیء وبداً الأسبان 
پسترجعون البلاد ٤‏ عهد پلاي ۳6۱2۷۰ ر من عام 
۸ ) واستمروا في الکفاح آکثر من ثبانية قرون » 


فقد اسم الأندلس الذی كان يطلق على مساحة کبرة 
اطنويية اي O‏ قعرف به من وقت 
الى آخر » ثم لم يعد یعرف به بعد ذلك سوی اقا 

صغير هو تملكة غرناطة 6 کا أن نصاری أشيانيا 
الشهالية كانوا يجهلون اسم الآندلس جهلا تامأ » 
القدیم [سبانیا Hispania‏ آو سپانیا Spania‏ » أما 
موطنهم الشالي فاطلقوا عليه أساء خاصة مثل 
آشحورش ۸5۱۱۱5 وليو ن ٣00ا‏ وقشتال ۵۱۱164 ) 

وآرغون ۸۲۵۵۵0 5 إلخ 3 و هلا يطايق ما رواه 


وقد آحذ العرب بما جاء في مصور بطلمیوس 
الضطرب البعید عن الدقة » ولم يكن من السهل 
علیهم التحقق من الحدود الخارجية التي رسمها للبلاد 
الختلفة »:ولذلك كثراً ما وصفوا الأندلس بأنها ذات 
شکل مركن على مثال الثلث ارکانه Punta Marroqıi‏ 


۱۹ 


طرف مراکش وجزيرة طریف على بحر الزقاق 
و کات کسوخین » باليونانية ( مضیق جبل طارق ) - 
فى الجنوب . وراس الطرف ۵۲6ا5ن:۳ فى الشیال 
الغربی وراس کریسوش 5لاع01) وثغر ا 
۴a۳ Vee‏ - هيكل الزهرة ) ٤‏ الشال 
الشرقي . ويعتبر أحياناً الشاطىء بأكمله من جزيرة 
طريف إلى كريوش ( المراكشي : العجب ص ٤‏ ) أو 
إل تارضونة و سوه ال ا وی ب شتا 
سلسلة جبال البرتات - التي برضت آنها تسیرمن ابلنوب 
إلى الشال ورسمت كذلك في الصورات - تعتبر اسحد 
ارو 


ثم اد العرب کانوا على صواب كثير عندما أطلقوا 
فها بعد اسم شرق الأندلس على الجزء الذي عرف 
بعدئذ ملکتی بلنسية ومرسية » وكثيراً ما قالوا إن الحد 
الغربي على المحيط الأطلسي يبدأ من جزيرة طريف 
وينتهى بطرف القديس فنسان أو طرف رقةعل ه08 
۳۵ بالقرب من لشبونة . وقد أطلقوا على المحيط 


الاطلسي اسم بحر الظلمة أو الظلیات والبحر الظلم 
والبحر الحیط الاعظم والاوقیانوس والقاموس والبحر 
الغربي عییزا له عن البحر الشرقي أو السرومي 
والشامي والمتوسط 3 والحد الشيالي يبدأ من طرف رفه 
ويدور حول ركن جليقية ويصل الى جبال البرتات 
بالقرب من فونترابى ۳۱6۸۱6۲۲2012۵ والبرتات 
تعرف أيضاً بجبل البرتات أو بالجبل الحاجز 
الفاصل بين الاندلس والافرنجة » كما تعرف سلسلة 
جبال قشتالة باسم جبل الشارات5167:2 وسلسلة 
جبال سييرا نيقاد 26۷202 8 بجبل الثلج آو جبل 
شلر 


أما فيا ختص بأوصاف الأندلس والمصورات التي 
عملت عنها ونشرت مثل مصورات شير وبر ٩۲۰0۵1‏ 
ومنکه Menke‏ ( ج ۲ ۰ ۱۸۸ ) ودرويسن عام 
۶ م > والصورات الوجودة في 
Der islam ım Morgen . und: August ۲‏ 


Abendland 


۳۱ 


5 ج ۲ وخحاصة‎ 
The Moors in Spain : Poole Stanley Lane 

» ج ۲ . طبعة ۱۸۸۷ فكلها مع الأسف بعيدة عن 
الدقة مليتة بالاخطاء التي وصلتنا منذ أيام الغزيري 
1 وکوند 0006) وصوصه 50101598 وجويير 
۲۲ وكايانكو س 12۷2۳0805 وهامر Hammer‏ 
ومهر 16۲60۵ وغيرهم . ولم یتناول دوزي الجانب 
الجغرافي من الاندلس ولم يتحر هذا الم رخ الناقد 
العظيم الدقة التامة في تحقيق الأسماء الخاطئة والمحرفة 
في القسم الخاص بالأندلس من كتاب الإدريسي ( نزهة 
المشتاق في اختراق الافاق ) . وقد نشر النص العربي 
مع ترجمته الفرنسية بعنوان 
id 1151‏ 21ص LAfrique et de LEspagne‏ عل Description‏ 


» وعلق عليه وذیله با لحواشي دوزي وده غویه ( لیدن 
5 ) . ور مما كانت هذه الأخطاء راجعة إلى نسخة 
الإدريسي الاصلية . ونحن إذا صححنا التفاصيل 
وقمنا بتحقيق الأساء والمواقع المشتتة في مؤلفات 


۲۲ 


دوزي وی مصنفات سافدرا وسیمونیه واکوی لاز 
Eguilaz‏ وقديرة 000672 وباسیه فاننا في الواقع لا 
نکون قد سرنا إلا حطوات قليلة في سبیل تأليف کتاب 
علمي في جغرافية الأندلس . وعلى ذلك فمن 
الضروري أن نجمع كل الملاحظات التي كتبت في هذا 
الموضوع المتشعب من جميع المصادر التي وصلت الينا 
سواء أكانت مطبوعة أم غير مطبوعة ما صنفه العرب 
من مؤ رخين وجغرافيين » ومن كتب التراجم ودواوين 
الشعر » ثم نرتب هذا كله ونوازن بعضه ببعض 
ونضعه تحت حك النقد والتحليل ونتخذ منه نواة 
لوصف جخرافی حديث للأندلس » وأساساً لإعداد 
مصورات جغرافية جديدة . ولسنا نستطيع أن نستعين 
بالتحقيقات البعيدة عن العلم والنقد التي قام بها جماعة 
من العلماء تبدأ بالغزیری اكه © وكوند Conde‏ 
وغيره| وتنتهي بهامر ومهرن » وحسبنا دراسة 
الجموعة التي لم تمحص » والتي تتكون من ۸۳۳ 
انأ عن آنا نان شبد جرب رهق سیخ 


۳۳ 


مضللة محرفة» وهي الجموعة التي ضم شتاتها هامر 
من غير نقد أو اختيار ما عرف عنه من الحنوح إلى 
تأليف المطولات ونقلها من الغزیری وكوند وجوبير 
6۷ وکایانک وس 02۷278205 و ضیم سدی أريعا 
وسبعین صفحة من ۷۷۱606۲412 Sitzungsberichte der‏ 


. ع ۱۸۵۶ م‎ ۸۱۵۸۱ e 


وإذا انتقلنا إلى التاريخ فاننا نجد العالم العظيم 
دوزي قد نبذ ظهرياً جميع مؤلفات كوند وغيره قبل 
تصنيف كتابه النفيس Histoire des musulmans‏ 
d Espagne‏ واستعان باتصادر العر يب ة بعد آن حققها 
ونشرها » ومع ذلك فعلينا آن نفتح صفحة جديدة في 
یت اخغرانی قبل أن نتمكن من تصنيف كتاب 
علمي ۴ وصف الأندلس » وقد آوضحت ببعض 
الأمثلة الطريقة يقة التي يجب أن تتبع » وهي تشمل من 
غير شك الدراسة المقارنة لمصادر القرون الوسطى 
لاتينية وأسيانية من غير أن تغفل المصنفات القديمة › 
وبينت كيف نستخرج النتائج من المصادر العربية ٠.‏ 


۳ 


وکیف نستعین هذه النتائج في تصحیح اسیاء الاماکن 
القديمة وحدید موافعها . 

وإبان استعادة الأسبان للاراضی التي كانت عام 
۰ في حوزة العرب » وبخاصة بعد الاستيلاء على 
غرناطة عام ۱۶۹۲ م ذهب الكثير من المصنفات 
القيمة ‏ التي تتحدث عن التاريخ وتقويم البلدان عامة 
والأندلس بخاصة ‏ ضحية التعصب الأعمى . ويجب 
كذلك ان تجمع المواد التعلقة بالأندلس والمبعثرة في 
شا لي إفريقية وسائر بلاد المشرق ثم توضع في متناول 
كثير من العلماء والجغرافيين والمؤ رخين لترجمتها ترجمة 
تقاذبة مضحوبة بالتعليقات مضه كا يجب أن 
يدرس بهذه الطريقة كل ما وردت فيه إشارة إلى 
الأندلس من التراث الجغرافي والتاريخي للعرب مبتدئين 
بالتبذ القصيرة التي کتبها ابن خرداذبه عام 855 م دنم 
بمصنفات اليعقوبي وياقوت وغيرها وبالمكتبة الجغرافية 
التي نشرها ده غويه من عام ۰ إلى عام ۱۸۹۶ 
بنوع خاص ‏ وأخيرا بالصنف الضخم الذي صنمه 


أحمد القري الغربي في دمشق من عام 1578 إلى عام 
۰ م > وقد جمعه من مائة مصدر عربي » ويمكن 
أن يقال عنه انه دائرة معارف في موضوع الاندلس . 
ولا عبرة بترحمة کنایانکوس لهذا الكتاب الحافل 
بالمعلومات التي تقع في مجلدين ( عام ۱۸6۰ - ١854‏ 
م ) لانها بعيدة كل البعد عن الدقة وخالية من 
التمحيص . ولا يكن التعويل عليها ء زد على ذلك 
أن المترجم تحاشی الصعاب بتجاهلها » وينبغي أن 
تجمع كل الأسماء والاشارات الجغرافية من المعاجم 
العربية الضخمة اخاصة بتراجم العلیاء دالأنسات ٠‏ 
لان غالیها یتناول عددا کرام رجالات الاندلس > 
وهي تثبت ازدهار الآدب في تلك الربوع » وأهم هذه 
المصنفات بلا ریب هو « المكتبة الأندلسية » 
(Bibliotheca Arabico Hispana : Codera)‏ التي تضم 
في مجلداتها العشرة تراجم أندلسية > ولكن الموْ سف 
حقّاً أن يتفشى فى هذه المكتبة الخطأ والتحريف في أسماء 
الأماكن . 


۳۹ 


وسنجمل القول في تاريخ الأندلس »فإنه یبد اباحتلال 
العرب السریع لشبه الجزيرة من عام ٩۲‏ 6۷۱۱۵ ) 
فصاعداً » وقد مزجت قصة هذا الفتح بالکثیر من 
الأساطير » وقام به آول الأمر - أي الى عام ۷۵۵ م - 
عمال من قبل خلفاء بني أمية في دمشق ير بو عددهم على 
العشرين » ولم يكن يلبث الواحد منهم في الحكم 
رل . وقد توغل العرب في شجاعة الى أن وصلوا 
الى قلب فرنسا عند مدينتي تور ويواتييه 8011115 — 
۳۹ ( عام ۷۳۲ م ) ثم نشبت الفتنة بين عرب 
الشمال والجنوب وبين البربر . وفى عام ۷۵۰ م قامت 
إمارة قرطبة - أى الأندلس - منفصلة عن العباسیون » 
على يد عبد ال رحمن الأول اللقب بالداخل » وهو أمير 
آموی فر من الاضطهادات التي مزقت شمل أسرته ٠.‏ 
ومن عام ٩۱۲‏ إلى عام ٩٩۱‏ م - آي في عهد عبد الرحمن 
الثالث الذی جلس على عرش اخلافة عام 8 م - 
وصلت هذه الدولة الى أوج عظمتها > ثم أخذت في 
التدهور السريع وتحاصة بعد وفاة الامر الموهوب 


۳۷ 


النصور الحاجب ر انظر هذه الادة ) وهو أعظم ساسة 
الأندلس وقوادها » بل یکننا أن نعتبره بسیارك القرن 
العاشر . وفي عام ۱۰۳۱.م تلاشت هذه الدولة القديمة 
وحلت لها دویلات قصيرة العمر حکمها آمراء 
یعرفون في التاريخ بملوك الطوائف > کان آغلبهم على 
جانب عظيم من الثقافة . وبعد عام ٠١85‏ م أي 
بعد العام الذي انتصر فيه على النصارى يوسف بن 
تاشفين في واقعة الزلاقة که‌نله:52 شهالي شرق 
بطلیوس - اجتاحت الاندلس قوة الرابطین 
الغاشمة » وهم بربر من مراکش » ثم قضت على 
الرابطین في افريقية والأندلس معا من عام ه4١١‏ الى 
عام ۱۱۵۰ طائفة دينية وسياسية هي دولة الوحدین 
التي آحذت تضمحل هي الأخرى تدر يجياً بعد اطزة 
التي منيت بها في واقعة العقاب 101058 Las Navas de‏ 
عام ۱۲۱۲ م . 

وبعد عام ۱۳۳۰ م انحصر سلطان العرب في امارة 
غرناطة الشهورة الناشطة ‏ وبالرغم من حماية الجبال 


۳۸ 


هذه الامارة » فانها اعترفت بسلطان قشتالة » ثم 
سقطت عام ١597‏ » وتلا ذلك » وبخاصة بين عامي 
۸ و ۱۵۷۰ ۰ ثورة الموريسكو Moriscoes‏ 
وق عام ١504‏ طرد الستعر بون Les Mozarabes‏ 
lyلaدMudejaresiyi‏ ا والیهود ولا ینسح المجال 
هنا للافاضة في هذا التاريخ الطویل . وحسينا أن 
نحيل القارىء إلى المواد الخاصة التي تبحث في شتى 
جوانب هذا الموضوع › مكتفين ببيان الدول 
المختلفة التي حكمت الأندلس مع ذكر أسماء 
حواضرها : 

بنو أمية وحاضرتهم قرطبة وحكموا من عام 761 - 
۱ ۱ م۰ 

بنو عباد وحاضرتهم إشبيلية وحکموا من عام 
۱۰٩۱ - ۳‏ م . 

بنو جهور وحاضرتهسم قرطبة وحکم وا من عام 
٩ ۳۰۱۲۳ ۲ ۵ ۱‏ 
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۲۹ 


NA ۵ 

بنو برزال وحاضرتهم قرمونة وحکموا من عام 
۹ . ۱۰۲۷ م . 

بنو بكر وحاضرتهم ولْبة وحکموا من عام ۱۰۱۱ - 
7 
ال يه : 

بلو مزين وحاصرتهم ۳ شلب وحکموا من عام 
۸ - ۱۰۵۱ م . 

سعيد بن هارون وابنه أحمد وحاضرته| شنتمرية 
الغرب وحکا من عام ٠١15‏ ۱۰۵۲ م . 

بنو الافطس وحاضرتهم بطليوس وحكموا من عام 
۲ ب. ۱۰۹۲ ۵ . 

بنو دی النون وحاضرتهم طليطلة وحکموا من عام 
۹ - ۱۰۸۵ م . 


بنو عامر وحاضرتهم بلنسية وحعموا من عام 
۱ ۱ 58١1م‏ 5 


۹ -١١١١م.‏ 
بنو رزين وحاضرتهم شنتمرية الشرق أو شنتمرية 
ابن رزين وحكموا من عام ۱۰۱۱ ۱۱۰۳۰ م. 
بسو القاسسم وحاضرتهم الفنت Alpuente‏ 
وحکموا من عام ۱۰۲۵ ۱۰۹۲ م . 


بلو صما دح وحاضرتهم المرية وحكموا من عام 
٠١55 ۱۰‏ م 

( انظر البیان التار ى الوجود فق Histoire : Dozy‏ 
الذیل ‏ وقد آحذ هذا البیان عن ستانلي لين يول ) 

ول‌دینا عن تاريخ الاندلس ما بين عامي ۱ - 
۰ م کتاب دوزي القیم 


Histoire des musulmans جر ل‎ 


۳۱ 


لیدن 1851١‏ ۰ الترحمة الألمانية » لبيسك ۱۸۷ وقد 
ترجه 5110 عل . ۳ إلى اللغة الأسيانية في مجلدين » 
إشبيلية ‏ مجر يط 6 \AVY‏ - ۱۸۱۷/۸ م“ والختصر 


ويجب ان نرجع في المسائل التي كثر حوها الخلاف 
والنقط التي ثار حوها الحدل الى البحوث الحديثة مثل 
بیحث 5221/6103 : Estudio sobre la invasion de los‏ 
en Espana‏ ۵۳5 ۰۸ جر بط ۲ ۱۸۹ الذی يذهب فيه إلى 
أنه من الحتمل أن يكون لذريق معنا لم۸ قد فر عقب 
الوقعة التي حدثت بينه وبين البربر في اقليم البحيرة 
عام ۱ م وقاتل قتال الشجعان ف الشمال الغربي 
حتی عام ۷۱۳ ولقي حتفه ف هذا القتال اثناء قتاله مع 
موس ۴ وفعه وعحصوقصد12 Segoyuela and‏ جنويي 
سلمنقة ‏ ویو يد هذا الراي الموضع المعهود لقبره 
في فیزیوداع۷12 في شمالي البرتغال . 


وبنی الأحمر (۱۲۳۲ - ۱2۹۲) في غرناطقای المدة 


۳۲ 


ما بين القرنین الثاني عشر والخامس عشرالمیلادین - 
فیحتاجان إلى جهودمو رخ اخرمثل دوزي یکون همه 
الأول الاستفادة‌التامة من المراجم العر بيةولا شك أننا 
نرحب بالمقالات المتفرقةمثل مقالات (قديرة 
8 ) لأنها تز ودنا بالموادالتي يجب أن نضعها 
موضع النقدوالتحليل. كما أن ترجمات فانيان 
0ع" لكثيرمن المصنفات العر بية الخاصة بتاریخ 
الآندلسى والمقوب تعوفضا عا بالقائد# ال باقن وهده 
الترجمات هي : 
۱۵ج des AIlmohades 0 20165 Abd‏ ۵1۲۵ 15 [آ 
 Merrakcechi‏ الحزائر ۳ Chronique des‏ 
Almohades et des 282101025 attribuée ù Zerkechi‏ 
قسنطينة ۱۸۹۰ 
Athir Histoire‏ ات ۱۳۳ du Maghrebcet de:‏ ۱۳۸۵۱5 ۸ 
Espagne‏ نا الجزائر ١9١١ ١894/8‏ <« اند 
Afrique et de L' Espagne intituiée al Bayno'"l‏ 
moghrıb ۱:۲ NodjJoum ez 2‏ لمم عذارى » 
ج ۱ الحرائر ۰۱۹۰۱ ج ۲ ۰ 8۱۹۰ 


۳۳ 


ناج En Nodjoum ez zahird Extraits relatifs‏ 
۵ والترححمة الأخيرة عبارة عن فقرات ترجها 
فانیان من کتاب ابي الحاسن بن تغری بردی » 
قسنطينة ۱۹۰۷ . ومن المؤسف أن آسیاء الاماکن 


وامتازت المرحلة الأخيرة التي دامت ۸۱۰ عام 
بالنضال الشريف ٤‏ سبیل استعادة الأندلس الحميلة 2 
وهي دون غيرها قد آوحت إلى المؤ رخين مرة إثر 
الو لفات التي تتراوح بين اندفاع العاطفة والحد 
العلمي . ويجب ان تنال هذه الموْ لفات نصيبها من 
الا هجام عند تدوين تاريخ هائي لغرناطة والحمراء » 
وهذا ما فعله 02/2805 zھEguı‏ 1.۵6 فى کتابه 
Resena - fla Conquista ۵‏ 
de ۵1۵02 por los Reyes Cotalicos segun los‏ 
arabs‏ عهاوزومیی الطبعة الثانية »غرناطة ٤‏ وهو من 
أحدث البحوث ي هذا الموضوع. آما عن جغرافية مملكة 


۳ 


غرناطة الصغيرة فکتاب سیمونیه المتوى عام ۱۸۹۷ ما 

زال العمدة ‏ ولو انتا يجب أن نتناول كثيرا ما ورد فی 

طبعته الثانية پشیء من الحجيطة ونضعه موصح النقد 
Descripcion del: Simonet }. reino de ۵‏ 

de los autores arabes‏ 520202 جر بط ۰ الطعة 
الثانية عام ۱۸۷۲ م ) . وكذلك يجب أن نرجع إلى 
كتاب قيم أخخحر للمؤلف نفسه فيا يختص بتاريخ 
الأندلس في العهد العر بي عامة ون1 Hisroria de‏ 
Espano deducida de los‏ عل ( Mozarabes :Simonet‏ 
mejores ۷ mas autenticos testimonlios de los‏ 


جر رط ¥ escritores cristianos ۷ arabes . - 1A4‏ 
۳ المجلد؟١ Memorias de la Real Academia ٤‏ . 
Historia‏ دا de‏ .الثاإت وا لخمسوت صفحة من 
المقدمة مضافة الى التسع| تة والسث والسبعين صفحة 
ولا يوجد بين التواريخ التي وضعت عن البلاد 

والاماکن الشهورة بالآندلس سوى عدد قليل له قيمة 


Alvara Bosquejo ۰ تار خية مثل‎ 
Fuertes de la dominacition 


Campaner ۷ 
Baleares 


islamita en las Islas 


( بالا ۱۸۸۸ م ۰ وانظر عن هذا الکتاب2:ع0006: 


Estudios criticos de historia arabe espanola 


Collecion de Estudios arabes‏ . ج ۷ ۰ سر قسطة 
م . 4 ١‏ 6 ۰ص Les Benou: Alfred Bel ۰۲۰۱ ۲ ۶٩‏ 


Ghanya.derniers représentants ول‎ L’ Empire 0ل‎ 
- ravide et leur lutte 0۵0۱۲۵ L’empire almohade 


:Marianogaspar Remiro «< ) ۱٩۹۰۱۳ باریس‎ 


Muricia musulmana‏ عل Historia‏ سرقسطة 
٥‏ وغيره . وکتاب 

الشامل : la civilizacion‏ عل Historia de Espana y‏ 
8 . ج ١‏ ۳ » برشلونة » طبعات ۰۱۹۰۰ 
۲ ۰ وهو پتحدث عن تاريخ الأندلس 
حتی عام ۱۷۰۰ م وهو مفید في بعض الأحیان ‏ ولو 
آنه اعتمد في کلامه عن العهد العربي على مصادر 


Altamira‏ الحديث 


۳۹ 


ثانوية » ويجب أن نتناول ما جاء به فى حيطة ونضعه 
موضع النقد . وقد اعتمد TH . Linder‏ في الغالب 
على ۷116 . 4 فى إلمامته الجيدة عن الأتدلس 
dE VOR NIE UE‏ أاع5 . Weltgesch‏ جه ¥ « 
شتوتکارت - برلین ۲ ۱٩۰‏ 4 ص ۱*۰۲ - ١558‏ ) . 


وينبغي لنا أن نذکر من بين ال لفات التي تتحدث 
عن المصادر ما ياتي : 
F. pons Ensayo bio- bibliographico sobre: Boi-‏ 
gues los historladores ۷ géografos arabigo-‏ 
csapnoles Gesch. arab. d. Liter‏ 
وهذا الكتاب يتحدث أيضا عن أدباء الأندلس ولو آن 
تراجمه ‏ وخاصة في الجلد الأول - غير مستوفاة فی كثير 
من الأحيان ۰ ويعطيناءاعة 5 ف کتابه Poesie und‏ 


kunst der Araber ın Spanien und Sicılicn 
الطبعة الثانية شتوتکارت ۱۸۷۷ أحسن وصف‎ 


للشعر الوافر الذى تغنى به شعراء الغزل الأندلسيون 
وأضرابهم من عرب المغرب وللفن الخربي الذي يتجلى 
في عمائرهم التي تتميز بكثرة الزخرف ( نقوش على 


۳۷ 


النمط العربي ومقرنصات وزخرفة خطية ) ويغلب فیها 
الیل الى الزخرفة على الیل الى الانشاء والبناء . وقد 
تعقب شاك 5261 تطور العمارة مبتدئاً بالجامع الکبیر 
بقرطبة ر ۷۸۰ م ) ومنتهیا بالتحفة الفنية العروفة 
باطمراء . وآحسن الصور الخاصة ذه العماثر 
وأحفلها بالألوان هي التي وردت في :07 
remains: Calvert, in Spain (Cordova, 2‏ 
Toledo. Granada (‏ كد ة١ا‏ - ۱۹۰۱۷ . ولم نخط 
الأبحاث التي تتناول كيفية ومدی تأثبر حضارة العرب 
في الأندلس على الغرب سوی بضع خطوات . وهذا 
ینطبق مثلاً على المسألة التي لم تحل بعد » وهي الخاصة 
بمدرسة النقلة بطليطلة والشأن الذي كان لذلك اللون 
الجديد من الأدب اليهودی الذي انتجه يهود الأندلس 
وازدهر في كنف الا سلام ۱ 


۳۸ 


تعليقا تعارمادة,الأزلس , 


١ ١‏ )الأندلس : كلمة اعجمية جر ى على الألسن 
أن تلزمها الألف واللام ؛ غير أن البعض يحذفونم| 
وبخاصة ف الشعر ومن ذلك : 

شالت القوم عن أنس فقالوا 
۱ باندلس وآندلس بعید 
وقد أصاب مؤلف الادة اذ لم يأخذ ما ذهب اليه 
بعض الو لفين العرب القدماء من أن الأندلس سميت 
كذلك نسية إلى آندلس بن طوبال بن يافث . فقد 
اعتادوا التسليم بالر وايات البعيدة عن الصواب لا فيها 


۳۹ 


من طرافة تستهویهم . ومنها قولحم : إن آندلس بن 
طوبال هذا كان یصاحبه أخ له یدعی سبت بن يافث 
فنزل العدوة القابلة للأندلس بالکان العروف الآن 


بأسمه وهو سبتة . 


و سح القاریء مثل هذه الر واية في الحاشية رقم ۳ 
بعید عن موطن الصواب الذي هو عين ما آشار اليه 
تب المادة من أن كلمة آندلس مشتقة من القندال 
الذین استولوا على هذه البلاد حقبة من الزمن 

وقي نفح الطیب للمقری - وهو قريب مما عليه 
إجماع المحققين الآن ‏ : « أول من سكن الأندلس قوم 
يعرفون بالأندلس » أي الفندال - بهم سمي الکان 
فعرب فيا بعد بالسين . كانوا هم الذين عمروها 
وتناسلوا فيها وتداولوا ملكها دهرا على دين التمجس 3 
ثم أخذهم الله بذنوبهم ففر أكثرهم فأقفرت الأندلس 
منهم وبقيت خالية فيا يزعمون مائة سنه وبضع عشرة 


فة د 2 


( ۲ ) ایبریاءع::06] والایسریون 10:05 دما من 
اليونانية156:1: شعب جهول الأصل والصدر عاصر فى 
آسیانیا القدعة دول القلت ععذاء 6 والفینیقین والیونان 
والرومان وقد انتشر فى آسپانیا كلها وجنوبي فرنسا 5 
أوروبا . وفي تحقيقات العلماء ما يثبت أنهم من أسبانيا 
انتشروا في فرنسة كلها فإيطاليا وبريطانية العظمى . 
الأراضي غرب نر الرون . وقد ظهرت أمة القلت في 
فرنسا فاکتسحت أمامها الايبيريين الى أسيانيا حيث 
احتلطت أنساب الفريقين بعضها ببعض فنشأت أمة 
حليدة ا القلتيبيريين Ceti b٤5‏ , وذكر 
ديودورس الصقلي الم ی هد | الا حتللاط فقال ۹ ان 
القلت والايبيريين قضوا فى الحاربات ردحا طويلا من 
جديد . وقد اخحتلف المحققون فى أصل الايبيريين 


١ 


عليها من الشال والبعض الاخر إن الاعارة جاءعت 
من الجنوب . وذهب غيرهم الى انهم انحدروا من أهل 
أسيانيا النازلین على ضفاف نهر ابره ( بسکون الباء 
واماء وضم الراء )1۴5۲ آوددغطا . وفى آسیا 
على مقربة من بلاد فارس قوم یدعون بالايبير يبن 
كإيبيريي أسبانيا سواء . ويقول فريق من العلماء انبم 
لا شأن لهم بهؤلاء . ولكن المغفور له أحمد زكي باشا 
ذكر في تحقيق له أن نقودا قديمة ضربت بشارة إيبيريى 
اسيا - وهي الذئب الاغبر - وجدت في حفائر سین 
اا الل عل ان مو هو اء ادر الا سستريون 
الأسيانيون على آثر هجرتهم الى اسيانيا بطريق 
البحر . 

۳۱ أشبانية :ءمعدمو5 آساها الرومان 
Hispana‏ وکانت تسمی من قبلهم 676م©11 أي بلاد 
الغرب أو الغرب . وقال الفری فى سبب تسمية 
آشبانیا بهذا الاسم : « إنه لا صار ملك الأندلس الى 
عجم رومة وملكهم أشبان بن طيطش سميت الأندلس 
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آشبانية » وقد ذکر بعضهم أن اسمه آصبهان فاحیل 
بلسان العجم . وقیل بل كان مولده باصبهان فغلب 
اسمها عليه . وهو الذي بنی اشبيلية . وکانت آشبانية 
اس خالصاً لاشبيلية التي كان ينزها آشبان ثم غلب 
الاسم بعده على الأندلس كله فالعجم الان یسمونه 
آشبانية لاثار اشبان هذا فيه » . انتهی کلام القری › 
ونقول انه من قبیل کلام الذين زعموا أن الأندلس 
وسبتة إنما سمیتا باسمي آندلس وسبت ابني طوبال بن 
یافث وهو كثير امتلأت به کتب التاریخ العر پية القديمة 
مثل قولحم إن افريقي 2 سمیست كذلك باسم فاتحها 
آفریقش من آمراء الیمن ‏ وهو قول ظاهر النساد 
والبطلان لأقل تأمل وأيسر تمحیص . وانماسمیت 
إفريقية بهذا الاسم من افراخن ۸۳2۵06۳ اسم قبيلة 
بربرية نزلت حول مدينة قرطاجة بتونس فأسميت 


٤ (‏ ) بتیقا باللاتينية 826612 وبالفرنسية Bétique‏ 
: شطر آشبانیا القديمة الذی كان يخترقه النهر الكبير 


و 


Anas رويحده من الشعال اقليم آناس‎ Guadalguivr 
ومن الشرق طركونة 127122006 ومن الحنوب البحر‎ 
المتوسط وبحر الظلمة ر الأطلنطي ) بحيث يضم في‎ 
نطاقه القطر الذي كان معروفا بأندلس وإقليم غرناطة‎ 
وجزءا من قشتالة الحديدة والبرتعال . ووصف بلیناس‎ 
ذلك القطر بخصب الأرض وبأنه كان على عهد‎ 6 
الرومان ينقسم أربع دوائر قضائية فى قادس وقرطبة‎ 
وإستجة وإشبيلية . وكان به في ذلك العهد ۱۳۵ مديئة‎ 
عامرة من أشهرها إشبيلية وذلوم1115 وطرطوشة‎ 
وقرطبة 3 وأصطة‎ Tartessus 
وقادس sءغلە6 ومالقة ۱۷2۱262 وأنتقرة‎ 3 
8ه ( والأساء الافرنجية هنا مرسومة برسمها‎ 
القدیم ) . وكان يسكن تلك المدن أقوام اتصلوا‎ 
. بالفينيقيين والقرطاجيين قبل أن يحتكوا بالرومان‎ 
فبتيقا هذه بحدودها الانفة هي التي هبطها قوم الفندال‎ 
المنحدرين من ألمانيا ومن ثم عزيت اليهم فأسميت‎ 
فنداليشيا كما ذكره مدون المادة  ثم حرف هذا‎ 


٤٤ 


الاسم على توالي الزمن الى42031010518 أي الأندلس . 


( ه ) الأربونية : نسبة الى أربون » وهي احدى 
مدن جنوبي فرنسا الآن فيا يلي جبال البرانس 
م۳۷۳6 على مسافة هه كيلو مترأ من قرقشونة 
Carcassonne‏ و أصل رسمها بالفر نة Narbonne‏ أي 
نربون فحرفها العرب وكانت من منضماتهم بعد 
احتراقهم تلك الال ال آربونة . وقد وردت بهذا 
الرسم في معجم ياقوت الذي قال : « أربونة بلد في 
طرف الثغر من أرض الأندلس بینها وبين قرطبة - على 
ما ذكره ابن الفقية - ألف ميل » . وهي في عهدنا 
الشاهد بندر مقاطعة أودءع800 وشهرتها بجودة عسلها 
وخمرها وبأنها مسقط رأس طائفة من قياصرة رومة . 
٦ (‏ ) اشتورس : آوردها ياقوت الحموی في 
معجمه پالسین بدل الشین في موضعیها ء وقال انها 
بضم الهمزة وآنها حصن من آعمال وادی الححارة 
ا أحدثه محمد بن عبد الرحمن بن الحکم بن 
هشام الأموي صاحب الأندلس » عمره في نحر 
الخد 


( ۷ ) ورد تعریب كلمة1608 في الصنفات العر بية 
على ضربین احدهما ر لاون ) وقد ذهب إليه الإدريسي 
وغيره » والاخر ( ليون ) بمقتضى منطوقه الإفرنجي › 
والى هذا الرسم ذهب المقرى في مواضع شتى من كتابه 
نفح الطيب إذ قال فى أحدها : « ومعادن الفضة بناحية 
إفرنجة وليوك » . وکانت مملكة ليون القديمة متصلة 
بمملكة آشتورش ثم انفصلت منها في سنة ٩۱6‏ م 
وانضمت إلى قشتالة مرتين إحداههما في القرن الحادي 
عشر والأخرى فى الثالث عشر . 

وكانت ملکة ليون القديمة تضم ضمن حدودها من 
ولايات آسپانیا بحسب التقسيم الحاضر : ليون وبلد 
الوليد وشلمنقة وسمورة ( وال اتا : زمورة ) . 
وكلمة 1608 تسمی بها أيضاً الجزيرة التي تقوم عليها 
مدينة قادس بجنوب أسيانيا . 


( ۸ ) كلمة ۸۳2۵0۳ عربها العرب على وجهين : 
الأول أرجون بالجيم ورد في نزهة المشتاق للا در پسي 
وغيره ۰ والثاني بالخین وقد ذکره القری في جملة مواطن 
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من نفح الطیب إذ قال في آحدها : « والاقلیم الخامس 
هر على طليطلة وسرقسطة وما في سمتها إلى بلاد 
أرغون » غير أنه في مواطن ذكرها بالجيم وهذا يفيد أن 
عرب الأندلس كانوا يجمعون بين الوجهين في رسمها » 
فاختر لنفسك ما يحلو . 


ولا تخلط أرجون مدينة واقلها بمدينة أرجونة لمجرد 
التشابه اللفظي . فان آرجونة بلد بناحية جيان 1267 
بالاندلس الاصیل أي بالتصف الجنوبي من آشبانیا . 
آما آرجون ففي أقصى النصف الشالي منها اذ تتصل 
حدودها الشمالية بجبال البرانس من غير فاصل . 
وآرجون هو في الأصل اسم هر ينحدر من تلك اخبال 
ويصب فى نہر إبره 15156 فاه واديه الأعلى باسمه 
الذی مگ بعد على الأراضي الفسيحة والولایات 
الكبيرة التي انضمت الى هذا الوادي وتألفت منها مملكة 
آرجون وامتدت من جبال البرانس شیالا ای جبال 
كونكة 0602© ( قونكة أيضاً ) جنوباً ثم الى بلنسية 
شرقاً غير أنها لم تلبث على مر الأجيال أن تجزأت الى 


¥ 


ولایسات ومقاطعات نذکر منها مقاطعة وشقة ۲1:6500] 
ومقاطعة سر قسطة 591280556 وغرها . 


( 4 ) طرف القدیس قنسان. StYinçent‏ عل رو : 
هكذا يسمونه في الجخرافيا الحديثة » وكان الأشبانيون 
يسمونه من قبا.« طرف الغرب « Promontoire‏ 
Algarve‏ بالاضافة الى ولاية أو بلاد « الغرب » 
6 التي يتألف منها القسم الجنوبي من 
البرتغال . فکلمة ءادعا إذن كلمة عربية أصلها 
الغرب بالابدال من حرف الباء حرف ۷ . وقد كان 
ملول البرتغال - الذين أخضعوا الغرت الأقصى 
( مراكش ) لحكمهم عهدا ما يتلقبون بملوك الغربين 
deux Algares‏ عل rois‏ دما يريدون بلاد الغرب 

البرتغالية الانفة الذكر وبلاد المغرب الأقصى . 


وسبب تسمية طرف الغراب برأس أو طرف 
القديس قنسان أن هذا القديس قتل في بلنسية في عهد 
قيصر الرومان دقلطيانوس المشهور بجوره واضطهاده 
المسيحية وألقت جثته في العراء كي تنهشها الضواري 


4۸ 


وتفترسها الجوارح ولکن قیل : إن غراباً هبط فحرسها 
ومنع عنها عادية هذه الحيوانات . وفي عهد الخليفة 
عبد ال رحمن الأول الأموي نقل أهل بلنسية الحثة الى 
طرف الغرب و بنواعليهاكنيسة اشتهرت فيا بعد بكنيسة 
الغراب وسمى طرف الغرب من هذا این برأس 
القدیس سان فنسان . 

Cap de lag بالبرتغالية‎ Cabo عل‎ Roca( ٠١ ١ 
بالفرنسية : رأس على ساحل مقاطعة إشبونة‎ 6 
مترأً . كان في‎ ۱٤۲ داخل في البحر الى غر بها نی ارتفاع‎ 
عهد الر ومان پسمی ۱۷۲22۳۷۳ 10710۰ ومعناه باللغتين‎ 
البرتخالية والفرنسية رأس الصخرة أو طرفها . وقد كان‎ 
في استطاعة العرب أن یسموه في العربية با یطابق هذا‎ 
» الاسم ولکنهم آثروا تعریبه بلفظه فقالوا « طرف رقة‎ 
. بضم الر اء وفتح القاف المشددة‎ 


١١ (‏ ) اجتمعت لا قیانوس الأطلنطي - النسوب 
ال اطلنطید . وهو فارة قالسوا|نها كانت ظاهرة على 
ثم غاصت - أسماء کثيرة هي التي ذکرها حرر 


۹ 


الادة . ونحن نضیف الیها وصف الم کلیل - نسبة إلى 
الاکلیل - ذکر أحمد بن ماجد الربان العربي اللقب 
باسد البحر في حدی رسائله في علسم البحر سبب 
وصفه بالاکلیلي فقال لأنه یکلل العالم . 


ر ۱۲ ) فونتارابی بالفرنسية ۳۵۵۸۵:2016 
و بالأسيانية : 16006۲12۳012 وباللاتينية الحديدة 
Fons repalus‏ اسم مدينة عند سفح جبل جيزكي 
سونةق وعلى مقربة من مصب آحد الأنهر في خليج 
الانفلیشیین ( خلیج بسکاي ا غسقونیا ) ا 
هنداي ۲۸۵276 الفرنسية ويشتق ذلك الاسم 
باحتلاف آوضاعه من کلمتهنله:09027 التي تفيد في 
لخة البشكنس 835006 16 معنی « مخاضة الرمل » ذلك 
لأن الرمال في منطقتها تختفي وتظهر بفعل السد 
قاری وا ووه اه قارات اما امه 
الاشراف والنبلاء السابقین وها عقد اللك لويس 
الرابع عشر زواجه من الاميرة ماري لويز . وفي 
مقالعها حجر الطباعة وحجر الطواحین . 


( ۱۳ ) جبال ۳/:۵66 الفاصلة بين فرنسة 
وآشبانية بين البحر التوسط وخليج الانقلیشیین 
( بسکایه ) : آسیاها العرب جبال البرانس ۰ ووجد 
شا أحد محققينا اس آخر وهو « البرنات » بنون بعد 
الراء وه و خطاً صوابه البرتات بالتاء لا بالنون أي أبواب 
اخبال ومنافذها التي مر العرب منها لاقتحام أرض 
فرنسة - 

وکتب مؤ لف هذه الادة لتفسير معنی البرتات الحملة 
الاتية ( Monts des ports ) Puertos‏ آي « جبال 
الموانىء » وفسر كلمة كاامم الفرنسية منها بكلمة 
ر ۳۱6۲۵۵5 ) الأسبانية e‏ إياها بين قوسين . وهده 
الکلمة الاسيانية تفید بلا نزاع معنی حلوق البال 
5 عل gorges‏ وا آبوا اها ومنافذ‌ها التي توصل 
من جنبها إلى ابانب الآخر وهذا العنی هو المراد لا 
الموانىء إذ لا موانیء في الجبال . 


وني التقسیم الاداري للقطر الأشباني أيام العرب 
أطلق اسم « البرتات » على اقلیم من آقالیمه الشهالية 


۱ 


یتصل بجبال البرانس في جزئها الذي يحتوي تلك 


وبال البرانس اسم أخحر آشار اليه مو لف الادة وهو 
« الحاجز » وقد ذكره احجاری في كتابه السهب حيث 
قال > إن:طول الأتدلس من شاد ال إشبيودة الف 
ميل » وقال : « ومسافة الحاجز أربعون ميسلا - 
والصواب ۳۱۲ ميلا - وهذا عرض- الأندلس عند 
رأسها ولقلته سميت جزيرة وإلا فإنها ليست بجزيرة 
على الحقيقة لاتصال هذا القدر بالأرض الكبيرة » أي 
قارة أوروبا . وقال ابن سعيد : « وهنالك الحاجز 
الذي يفصل بين الأندلس والأرض الكبيرة وی هذا 
الکان جبل البرت - مفرد برتات ‏ الفاصل فى الحاجز 
المذكور وفيه الأيواب » أي الحلوق التي مر منها عرب 
الأندلس لشن الغارة على فرنسة . 

( ۱۶ ) معنی كلمة ٤ Sierra‏ اللغة الأشبانية 
و انار + ومعتاها ایض الجبل أو سلسلة ابا لأنها 
تشبه ی تحاقبها آسنان النشار . وقد نقل عرب آشبانية 


o 


الى لغتهم کلمة Sierra‏ مفرغة فى قالب « شارة » 
للمفرد و« شارات » للجمع . وفها صنفوا 

من كتب الجغرافيا أن جبل الشارات السمی الآن باللغة 
الفرنسية 722ع51 وع 5ام310 هو الجبل العظيم الذى 
يأخذ من ظهر مدينة سالم Medinaceli‏ إلى أن ياتي 
قرب مدينة قلمريةع:طمام) في آخر الغرب أي في آخر 
بلاد البرتغال . وق التقسيم الإدارى لأشبانية عل 
عهد العرب أطلق اسم إقليم الشارات على إقليم یتصل 
بجبل الشارات وهذا الاقليم يلي اقليم بلاطه 21342 
وفيه من المدن : طلبيرة Talavera‏ ومجريط)1:ء[119 أو 

۵ والفهمين عنصتدلم۸ ووادی الحجارة 
8 وأقليش »۱116 ووبذة ۲۳۵۷۵ . وقال 
الادریسی في نزهته : « جزيرة الاندلس مقسومة من 
وسطها في الطول بجبل طویل یسمی الشارات فيا 
خحلفه ی جهة ابنوب یسمی آشبانية وما خلفه في جهة 
الشیال يسمى قشتالة » . هذا وقمة الجبل تسمی في 
اللغة الاسپانية ۳:0 فلا تخلطها پاسم ا لجبل في اللغة 


oY 


بعینها وهو72:ع51 کا قدمناه . 


زر ١)أسمى‏ العرب سلسلة جبال Sierra Nevada‏ 
بجبال الثلج أو جبل شلير ( بضم ففتح 
فسکون ) الذي قال ياقوت في التعریف به : « انه 
جبل بالاندلس من أعمال البرةه:۲:۷۱ لا یفارقه الثلج 
شتاء ولا صيفاً » وق وصفه قال آحد الخاربة وقد مر 
۳ 
يحل لنا ترك الصلاة بأرضكم 
وشرب الحميا وهو شيء حرم 
فراراً إلى نار الجحيم فإنها 
آحف علينا من شلير وأرحم 
وجبل الثلج هذا أو جبل شلير أعلى جبال أشبانية إذ 
هو يسمو على أرفع قمة في جبال البرانس بقدر ١١7‏ 
مترا ولذا يراه الرائي من مدينة وهران بقطر الجزائر كا 
آتری سواحل إفريقية من أعلاه على بعد ۲۰۰ كيلو متر 
أى اكثر من المسافة بين القاهرة والاسكندرية على خط 
مستقيم . وتمتد سلسلته من إقليم غرناطة الى اقليم 


of 


المرية2:عدماك في طول ۱۵۰ کیلومترا وعرض ۱۵ إلى 
۰ كيلو متراً . ومن « ثلوجه اططالء  »‏ وهذا هو 
المعنى الدقيق لكلمة 1166723023 فى اللغة الأشبانية - 
تتولد اليا التي تغذي نهر شنيل ( 06011 بالفرنسية و 
× بالأشبانية )وهو النهر الذي يجري قبلي مدينة 
غرناطة ویسوی فى نظر أهلها ألف نيل كنيل مصر ء 
لأن اسمه مركب مزجي من حرف ( ش ) الذي كان 
ولا يزال يعدل ۱۰۰۰ بحساب الجمل عند المغاربة ثم 
من ( نيل ) وهو نيل مصر . 


واعل قمم جبل شلير القمة الشهورة پاسم Cerro‏ 
Mulahacen‏ أى قمه مولای حسن الذى دالت دولة 
العرب نهائياً في الأندلس ودك ركنها وثل عرشها في عهد 
ابنه أبي عبد الله الذي يسميه الافرنج Bo11‏ خر 
ملوك بني الأحمر واخر ملوك العرب في الفردوس 
المفقود . 

١١ (‏ ) الغزيري : هو میخائیل الغزيري من 
غزير احدی قری لبنان على مقربة من بیروت . 


۵ ۵ 


مستشرق ولد في طرابلس الشام سنة ۱۷۱۰ م من آبوین 
مارونیین وتوفي في جریط ر مدرید ) یوم ۱۲ مارس 
سنة ١‏ . وقد تلقی العلم في رومية وتخصص في 
درس اللغات السامية وبرع فیها فعين مدیرا لمكتبة 
الاسکوریال فتوفر فیها على درس الخطوطات العربية 
التي تحتويها هذه السکتبة واودع ثمرات بحوثه كتاباً 
عنوانه Bıblıotheca arabico hispana escurialensis‏ 
طبح جر يط سنة ۰ ۱۷۷۰ فى مجلدين . وقد 
استدرك درنبورغ 12760618 على کثبر من مواد هذا 
الصثف ف کتاب ألفه نحت عنوان Les Manuscrits‏ 
1 ۳6۷ 12 عل arabes‏ وطبعه بباریس سنة ۱۸۸۶ 


عمد مسعود 


كه 


الى > أ ہگیہ رة الاد زل , مصطام 

بغرا كان يرك م العال الرصطاي -عبی را يِه 
۶ 

الگ ور ال رجطمی - على شیم م2 اسر ا ءاي 


امنا 
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۰4 


۳ 


E جع‎ 


۷ 


۳ 


رایع 


و الیرتقال ا كر سوت . 


مع ا کی اورصبط ی ارس . 
لامج یا فيترا . 

عمال ما فيا الما کید . 

ء كان ال لس . 


ما مسأ 7 رور ها , 
جاربا : لامر با رن الزنمیس عاد ای برا لي 


1 
اولضت . 


عدم 


سابع : الاسالی و الژ ترس . 
۳ 7 المئْ ال ری 1 
22 3 الأو ب الزشلسی والنمًا و الويزلسية , 


۷ 


اول ہے معنى التسےے الرصطازمية 
لدم الب رسس 


يرتبط اسم الأندلس فرضاً باسم الوندال 
( الأندليش ) الذين آطلقوا على بايتيكا اسم 
« ونداليشيا » عندما عبروا شبه جزيرة إيبيريا قبل 
غزوهم لشالي افريقية . وورد ذكر الأندلس في عهد 
معنم برجم الل CE VT A E a‏ عل 
دینار مكتوب بلغتين » والنقش اللاتيني فيه يورد لفظ 
« اسبانيا » مرادقاً للأندلس » وهذا اللفظ أو صنوه 
« هسبانيا » کانا ها اللفظين الوحيدين اللذين 
استعملهی| الاخباريون اللاتین الاسبان الأوائل للدلالة 
على شبه جزيرة ايبيريا باعتبارها كلاً واحداً أي على 
الأسيانيتين المسيحية والاسلامية . ومن جهةأخرى 


۸ 


يبدو أن استخدام الکتاب العرب مصطلح الاندلس 
كان دائ مقصوراً على آسبانیا الاسلامية مها كانت 
رقعها التي كانت تتناقض باضطراد بسبب عودة 
المسيحيين الى غز وها( 020101518ع16) . وقد استخدم 
مصطلح الأندلس حتى عندما انحصرت سلطة 
المسلمين في شبه الجحزيرة في إمارة غرناطة النصرية 
العامة تنعل بزع على الا خر 
وحدها . ومن جهة أخرى نجد أن الاخباريسين 
المسلمين استخدموا مدة من الزمن أساء ( بالصيغة 
العربية ) إشبانيا ( هسبانيسا ‏ اسبانيا ) وأسماء 
الا مارات المسيحية التي تكونت نتيجة عودة المسيحيين 
الى غزو الاندلس > وهي : ليون( ٩60ا‏ ) وقشْبَالّة آو 
قشتيلة, Castıle ,Castulla‏ ) وبرتقال, Portugal‏ ( 


(Navarre وبارة,‎ ( Aragon وأراغون,‎ 


ومن ااناس ) 2 يه صيغة الأندلس 
السلا J‏ اندلسی 1 وله ابياعي آهل 


۹ 


الاندلس » . واستبقی هذا الصطلح في الاستعیال 
لحديث للدلالة على المنطقة الحخرافية التي تکونت من 
اقليم البحر المتوسط الادنی ( المناطق الساحلية 
والأراضي الحبلية ) الناظرة ء من الشرق الى الغرب . 
للصقح الممتد من ولاية الر ية4151611 الحديثة الى ولاية 
ولبة ۳۱6۱۷2 وال اقلیم اندلوسیاهآدن ۸۵۱012 الطبيعي 
( اندالوثیا بالأسبانية ) ویسمی سکانه أندولوثيين 
ucesاAndu‏ ( ومفرده أندالوز ) . 


م .#2 


انا - مامت جم ضير 


۱ - الوقع الطبيعي : تقع شبه جزيرة ايبيريا 
جنوبي غرب اوروبا » وهي تکون كتلة جسيمة داخلة 
نی البحر تكاد تكون خماسية الشكلوتصلها بالقارة 
هشال الات ج آها اراي لاف ي 
مياه المحيط الأطلسي والبحر التوسط . وهي تقع بين 
حطی عرض ٩۳‏ ۰ ۲۵ و ۵٩۲۳۰‏ ۰ شهلا وخطي 
طول ۰٩‏ ۳۰ و ۳ ١9‏ شرقاً . ومسطحها حوالي 

۰ ميل مربع » ومساحة البرتغال الحديثة أقل 
من حمس هذه المساحة الكلية ( تبلغ مساحة اسبانيا 
الحديثة ۱۹۵,۰۰۰ ميل مربع ) 5 


ووقوع شبه الجزيرة في الطرف الغربي من حوضص 
البحر المتوسط مع وجود شاطىء كبير على المحيط 


۱ 


الأطلسي يفسر الكثير من الأحداث في تاریخها . 
ويفصلها عن باقي قارة آوروبا حاجز جبال البرانس » 
ولا یفصلها عن افريقية الا مضيق جبل طارق الذي 
جده من الشهال والحنوب رآسا طریف وسبتة ‏ وكان 

من نتائج ذلك آن أصبح ها طابع جزري عزل الكتلة 
الايبيرية طويلاً عن مو ثرات ما وراء جبال البرانس » 
بیفا ترکها مفتوحة منذ آقدم العصور للمؤ ثرات الشرقية 
من جهة طریق البحر التوسط القدیم . 


وه الجزيرة الاسبانية من أشد أراضي اوروبا 
تخدیدا . والبحث العام لْنیتها يبين أا تتكون أساساً 
من هضبة وسطى فسيحة تشمل على الاقل نصف 
المساحة الإحمالية وهي « الیزیتا ) بارتفاع متوسط قدره 
۰۵ قدماً » وتشمل القشتالتين : قشتالة القديمة 
Castilla la Vieja)‏ ) وقشتالهةا خدیدة Castillala Nueva‏ 
والاسترامادورم۲2 ۳6۲۲2۳۵0۷ . وتكتئف المیزیتا 
منحدرات جبلية عالية » والی الشمال سلسلة جبال 
کانتریا ء والی الشمال الشرقي والشرق سلسلة 
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الجبال الايبيرية » وال الحنوب الصفوف المتتابعة بال 
ر شارات ) مورینا و سلسلة الحبال البايتبكية الدنیا ) 
والى الغرب هضاب جليقية ( غالیسیا ) والبرتغال 
الرتفعة . وتتمیز هذه الهضبة الوسطی بوجود ثلاثة 
اغوار جانبية عميقة وهي اغوار آبره » والوادي 
الکبیر » وتاجه الأدنى . والى الجنوب نجد أن مرتفع 
« مجموعة الحبال البنيبايتيكية » قد لفظ كتلة جبلية تضم 
الجانب الاكبر من اندولوسيا العليا » وتكون سلسلة 
محتلطة من الحبال ( سييرا بالااسبانية » وبالعربية 
الشارات ) وأعلاها سلسلة نيفادا ( جبل الشلير . 
وأعى قممها . مولای حسن : ۱۱,۶۲۰ قدما ) . 


ونتيجة لهذا التكوين الحبلي اللتوی لا يقل متوسط 
ارتفاع الأرض في شبه الجزيرة عن ۲,۱۹۰ قدماً » 
فإذا أضفنا الى هذه الحقيقة ان نسبة الأراضي المنخفضة 
التي لا يقل ارتفاعها عن ۱,۹4۵ قدماً لا تزيد عن 
۰ / لتبینت لنا الصعوبات التي اكتنفت دائ 
استغلال تربة قاحلة بوجه عام بسبب قلة سقوط الأمطار 


5 


وضعف موارد المياه من الأنهار في القسم الأكبر هن 
البلاد . 

۲ - الناخ : تتميز شبه الجزيرة بمناخ جاف معتدل 
بوجع عام على الرغم من التغيرات الشديدة التي تطرأ 
على درجة العرارة فى المناطق المرتفعة والمتوسطةالارتفاع 
التي هي بمنجاة من الأثر الملطف للمحيط الاطلسي او 
البحر المتوسط . وفصول الشتاء هنا قارصة البرد » آما 
فصول الصيف فقائظة . وتستثنى من ذلك مناطق ما 
دون الساحل وبخاصة منخفض أندلوسيا الفسیح 
المكشوف المطل على البحر . 


وبالنسبة لسقوط المطر يجب التمییز بين أسبانيا 
احافة وأسبانيا المطيرة . وتشمل الأخيرة » ابتداء من 
الشعبة الغربية بال البرانس » إقليم الباسك 
( البشكونش ) والساحل الكانتبري والبرتغال الحديثة 
كلها تقريباً . أما أسبانيا ا جافة التي تشغل ما يقرب من 
ثلثي شبه الجزيرة فان سقوط المطر هناك فى جوهره 
متقلب يتراوح بین متوسط سنوي قدره ۲۳ بوصة › 
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وبين معدل يقل عن ٠١‏ بوصة . وف کثبر من الحالاات 
يبطل البخر الآثار المفيدة لسقوط المطر » وهناك لا 
مکن - ا عدت ی الشرق ( اقلیم بلسية 


ومرسية ( _ علاج هذه الحالة بری الأراضي احافة 


ويتمتع شهالي شبه الجزيرة وشا ها الغربي » وجميع 
الشاطىء المطل على المحيط الاطلسي عامة » بطقس 
معتدل نسبياً نتيجة الرطوبة وغلبة السحب وهما من 
خصائص هذا الأقليم . وبالشل نجد ان فصول 
الشتاء » في منطقة البحر المتوسط من قطالونيا وشرقي 
الأندلس الى الساحل الاندلبيى . معتدلة تتميز 
بسطوع الشمس وبظروف جوية صافية مشرقة ۱ 

ماوّها :إن التکوین الطبيعي للبلاد ومناخها 
وطبيعة التربة التي كثيراً ما لا ينفذ فیها الاء تفسر نقص 
مياه شبه احزيرة وعدم انتظام مواردها من انبارها التي 
تكاد تكون جافة دائما في أيام القيظ عندما يبلغ البخر 
ذروته . وهذه الأنبهار لها نفس الخصائص التي لوديان 
شما لى افر يقية > فهى تكون جافة كل الحفاف تقريباً أو 


تخادیپا فجأة آمطار غزيرة تجعلها سيولاً تصاحبها آثار 
وبيلة تؤدي الى تعرية الأرض وازالتها بسبب الرواسب 
النهرية . 

والأهار التي تنساب تجاه الشیال والغرب ساحلية 
بوجه عام لا هتد طوشا كثيراً » وآهمها نهر منيو 
( بالبرتغالية منهو ) الذي یکون الحد الشالي للبرتخال 
ويصب مياهه في المحيط الأطلسي : 


وهناك ثلاثة آنپار أخرى مواردها من المياه غير 
مخ إلى حد کبیر وتصرف مياه الزیتا وتتساب ایض 
ال المحيط الأطلسي ۱ وهي دویره۲:6:0 ( بالبرتخالية 
Douro‏ ) ع ور تاجه (هزه1' بالأسبانية و 160 
بالبرتغالية ) » ور انا( Gadi‏ وتكون مصباتها 
الحد الجنوبي بين أسبانيا والبرتغال . وأهم نهر في شبه 
الحزيرة هو الوادی الكبير 610202111101 الذى ينبع من 
إحدى المجموعات امبلية في جنوبي شرق الميزيتا » 
وله عدة روافد تزيد فى حجمه 5 أهمها شنیل الذي 
ع من سییرانیفادا ر جبل شلیر ) وتغلیه ق الصیف 
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الثلوج الذاثبة من تلك الكتلة ابحبلية . ونهر السوادی 
الكبير هو النهر الوحید في شبه الجزيرة الذي يصلح 
جراه الأدنى للملاحة ( فى الخمسة والسبعين ميلا 
الأخيرة منه ) . وتصل الى الساحل الشرقي عدة وديان 
اظ السيو ل ارو > وهي تنبع من حافة الميزيتا 
ومد النطقه باحتياطي غير ثابت من الاء للری بوساطة 
السدود . وأهم هذه الوديان شقورة وشقر . وها 
يستخدمان اليوم لتحسين أراضي الري في بلنسية . 

آما نهر ابره الذي ينبجس في اقليم الباسك 
( البشكونش ) فانه يستمد مياهه من منحدرات جبال 
البرانس الحنوبية ( أراغون وشقره ) وأثناء تدفقه علیها 
تقلل المنحدرات الرفيقة التدرج من حجم امواهه في 
اجزائه الدنيا فيتحول الى البحر المتوسط حيث يصب 
بعد عبور دال غرياءة كبيرة الحجم . 

؟ - خحصائص ۰-۰ : إن التربة التتحتية لشبه 
الجزيرة غنية خاصة بطبقات حافلة بالمعادن » فيها 
الرصاص والفضة راء مدید والنحاس والنجنسز 


۷ 


والرخام . 

وهي غنية آیضا بالاملاح الطبيعية مثل نترات 
البوتاسیوم والغنسیوم والسیلکات . وتتنوع النباتات 
تنوعاً تامأ بين آسبانیا الحافة واسبانیا السطيرة » ففي 
الأولى تغلب ثلاثة آنواع من النباتات كثيراً ما ترتبط 
بمنطقة البحر التوسط » وهي : الغابات ( آشجار لا 
تتساقط آوراقها كل عام » وآنواع ختلفة من أشجار 
الصنوبر والسندیان والفلین ) وسفوح الحبال ( مونت 
باحو بالأسبانية )والسهوب ( الاشجار الصغيرة 
0 ؛ ومن جهة أخرى نجد آن السرپف ف 


اسبانيا المطيرة دائم الخضرة طوال العام نظراً لوجود 


ونتيجة لهذا التنوع الطبيعي تعد أسبانيا بلدا يجتمع 
فيها أكبر قدر ممكن من المتناقضات . ومن تحصيل 
الحاصل أن نقرر أن من المحتمل كثيراً أن تمر بلا تمهيد 
تقريباً من وادى نہر (776898) وافر الخضرة ال سهب 
لفحته الشمس والريح . 


۸ 


تالا معا العامة الا كيك الس 


۱ - أوصاف الأندلس : إن كتب الجغرافيين 
العرب ( مشارقة ومغاربة ) التي وصلت الينا هي عماد 
معلوماتنا عن الاندلس في العصور الوسطى وتطورها 
واستغلال مواردها الطبيعية . وهناك ولا كتب 
المسالك التي نشرها دي غویه في المكتبة اخغرافیه 
العربية( 864 ) وهي لا تفرد الا خا محدودا 
لأسبانيا » وأقدمها كتب ابن خرداذبة واليعقوبي وابن 
الفقیه واب رستد » وتشمل أوصافاً موجزة ايجازاً حمل 
المرء على أن یفترض أن الأندلس كانت حتی القرن 
الرابع المهجري ( القرن العاشر الميلادي ) ولاية 
اسلامية غير معروفة إلا قليلاً للمشرق الاسلامي . 
ومنذ عودة الخلافة المروانية في قرطبة يصبح التوثيق 
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الجغرافي للأندلس منهجیاً » وإن ظل یفتقر الى البسط 
في شيء کثبر من التفصیل . وتعني البی‌انات التي 
اوردها الأصطخرى المتوق عام ۲ هد( ۶ م( 
عن الاندلس بالزراعة والتجارة » وتصف أربعة عشر 
دليلاً للسفر في داخل شبه الجزيرة . وکان معاصره این 
حوقل افضل منه حظأً . فقد زار أسبانيا شخصياً 
وحصل على معلومات وثيقة مسايرة للعصر بالاستفهام 
من عندهم الخبر اليقين وهو في الطريق . والحق ان 
صورة الاندلس التي کشف عنها قلم هذا الكاتب 
الناصر للفاطميين تتسم بالتحيز في كثير جدأ من 
مترابط في أن واحد وصل إلينا عن مملكة قرطبة . 
وجدير بالاهتام كذلك البيان الذي ساقه المقدسيى 
الفلسطيني ( نهاية القرن العاشر ) » فهو يسوق 
أقوالاً هامة من الواضح أنها تقوم على ما استقاه من 
مصدر وثيق - على الرغم من أنه هو نفسه لم يقم بزيارة 
لشبه الحزيرة - تتناول بصفة خحاصة الحياة الفكرية 


واللغة وفن القياس والكيل والتجارة في البلاد 1 


ومنذ عهد الخلافة وقي القرون التالية نجد أن جميع 
الأوصاف التي كتبت أولاً في الغرب عن الأندلس تدين 
بالفضل للوصف الذي وضعه الإخباري القرطبي 
المشهور أحمد الرازي التوق عام ۳۶4 ه ( ۹۰۵ م ) 
والمشرقي الأصل . على رأس تاريخه الكبير عن 
الأندلس » وهو الآن مفقود . وقد رجع بعض الكتاب 
الى هذا المصدر يستشهدون به دون أن يقروا بذلك » 
نخص بالذكر منهم ياقوت في كتابه معجم البلدان . 
ولا نعرف وصف الرازی إلا من نسخة قشتالية نشرها 
عام ۱۸۵۲ كايانكوس 02۷2205 عل . ۳ واستقاها من 
نسخة برتغالية آنجزت حوالي مستهل القرن الرابع عشر 
بأمر دنيس ملك البرتغال ( ۹ - ۱۳۲۵ م ) وقد 
ترهها کاتب هذه الادة الى الفرنسية وحاول أن يستعيد 
أصلها العربي ( في ۸۵ . سنة ۱۹۳ ۰ ص ۰۱ - 
١6‏ ). 


وهكذا يتضح أن خطة ۱ وصف ۾ مد الرازى 3 


۷1۹ 


قد ا تخذت هیکلا لعظم الأوصاف التي تلتها على الرغم 
من آنها أجملت معالها فحسب . 

ومن مفاخر أهل الأندلس الوصف الذي قام به 
الأندلبي أبو عبيد البكري التونی عام /441 ه 
( ۱۰۹۶ ) والذي فقد لسوء الحظ وان كان يمكن 
استعادته الى حد كبير من الملاحظات عن الأندلس التي 
وردت في كتاب الروض العطار للمصنف المغربي ابن 
عبد المنعم الحميري وهو من أعيان القرن السابع 
المجرى ( القرن الرابع عشر الميلادي ) وقد أفاد 
الحميرى أيضا من مادة كتاب الشريف الادريسي . 
ویب أن يضاف الى هذه القائمة - علاوة على 
جموعات عجائب المخلوقات الخاصة بالأندلس التي 
تضمنها كتابا القزويني والدمشقي - التعليقات التي 
جمعها المفري المغربي ( القرن السابع عشر ) في المجلد 
الأول من کتابه ( نضح الطيب » وهذه التعليقات 
تستفیض ف بعض الاأحیان استفاضة كبيرة . 


؟ - جغرافية الأندلس الطبيعية طبقاً للرواية 
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الجغرافية الاسلامية : يذهب الرازی الى أن الأندلس 
هي طرف الأقليم الرابع تجاه الغرب » وأنها صقم 
ترويه غالباً أبار عديدة وينابيع عذبة . وبعد هذا 
التصريح يشرع الجغرافيون عادة في كيل عبارات 
التقريظ ويفردون حيزاً كبيراً للفضائل الاسبانية على 
طريقة إيزيدور الأشبيل . 


والأندلئس مثلثة الشكل 3 وکل زاوية من هذا 
الثلت تطابق مكاناً مشهوراً في روايات الأسطورة 
الأسبانية . ويقوم معبد قادس « صنم قادس » ( انظر 
هذه المادة ) في رأس الزاوية عند لجنو الغر بي ¢ آما 
الزاوية الثانية فتقع على خط عرض جزر البليار بين 
نريونة وبوردو ( كذا ( « والزاوية الثالثة في الشال 
الغربي تطابق برج هرقل ۲1۵۲165 عل 107۲6 قرب 
قو رنیه . وهذه الاراء توضحها بعضص التوضیح آیضا 
خرائط کا السالك لابن حوقل والادريسي . وقد 
فطن الرازي بوضوح الى احدی اصائص التي تتمیز 


مها البنية الطبيعية لشبه الجزيرة : وهو يرى وجوب 


y۳ 


التمییز بين آسبانیا الغربية وأسبانيا الشرقية واضعاً في 
الاعتبار الفروق فى اتجاه الریاح وسقوط اشطر وجری 
الانبار . ففي آسبانیا الغربية تنساب الانهار نحو الحیط 
الأطلسي وتحمل الریاح الغربية الطر إليها . ویصدق 
العکس على آسبانیا الشرقية حيث تسود الریاح الشرقية 
وتتدفق الاهار نحو الشرق . 


وكثيراً ما ترد معالم آحری للدلالة على بعض مواقم 
و الثلث » الذي تکونه الاندلس ۰ وهي رس سانت 
فنسنت في الطرف الجنوبي الغربي للبرتخال » ویسمی 
بالعربية « كنيسة الغراب » وهیکل الزهرة في الطرف 


. (Port — Vendres ( المقابل‎ 


وعند الاقتراب من الأندلس من جهة قارة اوروبا أو 
غاليش أو الأرض الكبيرة » يهب ان يعبر المرء جبال 
البرانس باجتياز باب أو أبواب أخرى آو « برتات » 
للوصول إلى أرض العَسّقونِيين ( البشكونش ) أو الى 
أرض الأفرنج . ويمكن من هناك بلوغ شواطىء 
الأطلسي الذى يسمى بحر الظلات أو البحر الأخضر 


۷ 


أو البحر المحيط . وقد اقتحم هذا المحيط الخطر عدد 
من الملاحين المجازفين واشتغلوا بالتجارة الساحلية من 
أرض السود وجزر الکنار أو « الحزر الخالدات » حتی 
حدود بريطانية ..ويعرف البحر المتوسط باسم « البحر 
الكبير » و « البحر المتوسط » أو « بحر تيران » 


Tyrrhenian Sea 


و رأی الرازي انه لا توجد الا ثلاث سلاسل 
جبلية في آسبانیا خترق شبه الجزيرة من بحر الى آخر 
ولا تقطع واحدة منها هرا . وأولى هذه السلاسل هي 
سيرا مورینا » وتسمی جبال قرطبة » وهي ترتفع من 
ساحل البحر التوسط في الشرق وتنتهي في الغرب على 
المحيط الأطلسي . والثانية هي سلسلة جبال البرانس 
بين نربونة وجليقية . والثالثة تقطم آسبانیا بانحراف 
من طرطوشة الى لشبونة » وهي تطابق سلسلة اخبال 
الستعرضة الساة الشارات ‏ كما جاء فى کتاب 
الادريسي . ومهیا يكن من أمر فان الجغرافي يجد لزاما 
عليه أن پذکر علاوة غل هذا سییر نیغادا ( جبل لير 


115 110859 ) وسرانيا المالقية ( جبل ريه ) الذى 
يمتد الى الحزيرة الخضراء ۲5و۸1 . 


وأهم ف الااندلس هو ر الوادى الكبير العر وف 
أيضاً باسم النهر الأعظم . ونهر قرطبة » ويشار اليه 
خان بأسمه القديم نهر بيطي (Beatis ١‏ ویبلغ طوله 
۰ أميال . وهو نهر بايتيكسا أخصب جزء في شبه 
الجزيرة » ويروي قرطبة واشبيلية > وأهم روافده هو 
وادی سنجیل أو شنیل الذي ینساب خترقاً غرناطة 
ولوشة وإستجة . ووادي شوش . والوادي الاجر . 
وقد أطلق عليه هذا الاسم بسبب لون مياهه الضارب 
الى احمرة » ووادی بلون . 


ویبلغ طول نهر وادي آنا في جملته ۰ میلا » وهو 
ينبع من نقطة لا تبعد عن منبع نهر الوادي الكبير > 
ويسير جانب من مجراه تحت الارض ثم يظهر من جديد 


+ هة 


أخشونبة . 


۷٦ 


وینبع وادي تاجه من جبال طليطلة > ویقطع من 
جراه ۵۸۰ ميلا ثم يصب في الحیط الأطلسي عند 
لشبونة . والى الشیال منه أيضاً يجري وادی دوینره . 
وطوله ۷۸۰ ميلاً » وتغذیه بضعة روافد » ثم يصب 
في المحيط الاطلسي عند آوبورتو ( برتقال ) . وهناك 
نهر مهم آخر يصب ف الحیط الأطلسي وهو نهر منيو 
( منهو بالبرتغالية » الذی يخترق جليقية من الشرق 
لی الغرب ویبلغ طوله ۳۰۰ میل . 

ولا پذکر الرازي من الاخهار التي تصب في البحر 
التوسط الا پر وادی شقورة الذي ينبع قرب منابع 
الوادی الكبير وغبر إبره ) (Rio Ebro‏ , و ينبع الأخير 
عند فنتتبر ۳۵۳۸/0۲65 , ف قشتالة العلا » ثم يبلغ أخيرا 
الجر غر خد هن طط قاطا اة نرح ۷۱۰6 
أميال . ولنهر إبره روافد عديدة منها نهر جلّق الذي 
ينحدر من جبال السيرطانيين . 


۳ - الاأسیاء الاصطلاحية للأقسام الحضرية 
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الاندلس مشهورة ٠.‏ في جبيع عهود تار ها 
الاسلامي » بعدد مراکسزها احضرية ‏ وهي بهذا 
تتباین مع الفقر النسبي في شالي افريقية فيا يختص 
بالمناطق السكانية المعادلة لها فى الأهمية . وقد بقيت 
كل المدن الرومانية تقريباً بعد الفتح العربي واستمرت 
في الازدهار . ومن جهة أخرى فإن المدن الجديدة التي 
أسسها الفاتحون لم تكن كثيرة وکانت تشيد داكا ب 
أو تكاد ‏ لأسباب استراتيجية أو لتكون قواعد ساحلية 
يقصد بها الحد من المطامع العدوانية للفاطميين في 
غربي البحر التوسط . فنجد . مثلاً » أن مرسية قد 
حلت عل مدينة اللوملل القدية ‏ وأن المرية كانت 
في مبدأ الأمر جرد مركز ساحلی لرصد حركات العدو 
قبل ان تتطور في القرن العاشر وتصبح محطة بحرية 
ودار صناعة . وني معظم الحالات بقيت الاساء 
اللاتينية القديمة للأماكن في الواقع دون أن تمس . مثال 
ذلك أن كردوبا أصبحت قرطبة . وهسباليى أصبحت 
اشبيليسة + وقیصر اوغسطا اصیحت سرقسْطة ‏ 


وفالنسيا آصبحت بلنسية . أو اتخذت في غير ذلك 
صيغة التصغس ‏ ومثال ذلك أن تولیتوم Toletur‏ ۱ 
أصبحت طليطلة . وقد كانت أسماء الأماكن التي ها 
أهمية تاريخية توريات في الأصل . مثال ذلك أن 
آوسیل 0 أصبحت مدينة سالم تلامعهم:8160 التي 
ی الاسطوری او سن بوهوم يدعي 
سالما . أما المدن التي أطلقت عليها أسماء عربية 
وصفية فكانت هي الاستثناء من القاعدة . مثل 
الجزيرة الخضراء كة7أءهع1ى . وحملت بعض الأماكن 
اسم القبيلة العربية او البربرية التي سكنتها بعد 
الفتح : مثل بلي ( ۳0۱۵ ) وغافق شال قرطبة . 
ومكناسة( (Mequinenza‏ في أراغون . 

وثمة عدة أماكن في شرقي الأندلس اتخذت أساء 
كانت تطلق على « محطات » واقترنت باسم عربي 
خاص » وهذا يدل على عمق ما لحقها من تأثير 
عربي . مثل : منزل عطاء (1841512]8) ومنزل نصر 
(۷۰۸۳۰۵) في ضواحي بلنسية » وصيغت أسماء 
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كثير من الاماکن في اقلیم بلنسية على غرار آسیاء قبائل 
باضافة کلمة بني الى اسم الجد الأكبر ( انظر 
Provençal , Hist . Esp . Mus . .‏ — الام[ ج۳ ۰ ص 
۳۲۸-۲ ) ۰ وفي العصر الذي كتب فيه آحد 
الرازي وصفه للأندلس كانت الأندلس - أي أسبانيا 
الاسلامية ‏ يفصلها عن أسبانيا المسيحية خط من 
احدود يعد منطقة حرام > تحدها من الحوانب على 
طول حدودها ثلاثة ثغور : الأعلى والأوسط والادنی . 
وكان كثير من المناطق في شبه الجزيرة قد فصل بالفعل 
في نهاية الأمر عن الأندلس منذ أخليت تحت ضخط 
البوادر الأولى لاعادة الغزو المسيحي ٠‏ مثل الثغر 
الأسباني في الشرق > وإقليم الباسك في الوسط » 
والساحل الكانتبرى في الغرت . ولم تكن الحملة 
الشهيرة التي شنها المنصور العامری على شنت یاقب 
( aاComposte‏ عل Santiag0‏ ) إلا غارة قصد ہا مجرد 
الاستعراض دون ان يكون شا آثر حاسم . ومن ثم 
فقد العالم الاسلامي نهائياً بان عهد الخلافة جزءاً من 


AY 


أسبانيا ۰ ولم يسع الى استعادته . ومهما يكن من آمر 
فان التنظيم الا قليمي للأندلس ظل كما هو ولم يتغير . 


ويرجع تاريخ هذا التنظیم الى القرن الثامن 
الميلادى » ولذلك كان سابقا على استعادة المروانيين 
للخلافة . وكا يقوم على كور لكل منها قصبة وحاكم 
وحامية . وتختلف قوائم الكور في عهد الخلافة اختلافا 
کبیراً » ويورد المقدسي بیان غير كامل يضم ۱۸ اسا 
فقط » آما ياقوت فيحصي منها 4١‏ . وهو رقم يقارب 
الرقم الذي ذكره الرازي الذي يصف ۳۷ كورة على 
التوالي . وأورد الادريسي فيا بعد تقسبأ لا يقوم على 
كور » ولكن على ( الأقاليم » التي ليس ا مدلول 
اداری » وقدم اسماء كثيرة لا بد أن نتکرها في حزم 
باعتبارها منحولة » وبالاستفادة من المعلومات التي 
اوردها الرازي الذي انتهج نظاماً يتمركز حول 
العاصمة » والمعلومات التي ذكرها البكري » يكن 
بسهولة تحدید العالم الرئيسي لکل کورة هامة في 
التنظیم الاقليمي على عهد الخلافة » وکان يطلق على 
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الکورة عادة الاسم نفسه الذي يطلق على قصبتها فيا 
عدا بعض استثناءات لوحظت فيا يلي : كانت أهم 
كورة هي كورة قرطبة وتحدها من الشیال كورة فحص 
البلوط( Liano de los Pedroches‏ أي « هضية البلوط») 
وكان أهم موضع فيها غافق(ولا شك في انهابلالکازار 
الحديثة :وجدءادواء8 ) وعلى الحانب الاخر من سهل 
قرطبة الغريني ( القنبانية . لاكامبينيا الحديثة 
(ونااصصعت 18 ) وال الحنوب من الوادي الكبير تقع 
الكوّر الصغيرة : قبرة » وإِسّتِجَة . وبعدها غربا 
كانت تقوم أقاليم قرمونه وإشبيلية ولبله الغنية . آما 
كورة اخشونبة وقصبتها شلب فكانت تطابق الغرب 
( غرب الأندلس - أي الحد الجنوبيى للبرتغال 
الحديثة على المحيط الاطلسي ) . وتقع شمالي هذا 
الاقليم كورة باجة . وكان الجزء الواقع في اقصى 
الدنوب من الأندلس منقسياً الى أربع كور : مورور > 
وشذونة » والقصية قلشائة » ولكريسرة: اضرا 
وتاکرّنا » والقصبة رندة وبعدها شرقاً كورة مالقة التي 
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كانت تسمی ريه » وکانت قصبتها أَرجدُوئة > وکانت 
متاحمة لكورة البرة وهي ( ۱۱۱0۵۲۱5 سابقاً ) > وتقع 
الى الغرب قليلاً من غرناطة الحديثئة . وكانت كورة 
إلبيرة تتاخم کورتی جيان وبجانة » وقد نقلت قصبتها 
الى المرية في عهد الحكم الثاني . 


وكان شرقي الأندلس على البحر التوسط مقسمأ من 
الجنوب الى الشمال الى ثلاث كور كبرى : تذمير . 
وهي المملكة القدية للأمير تيودمير القوطي وقصبتها » 
وشاطِبّة وبلئسيية اللتين كانتا تمتدان حتى دال وادی 
إبره . آما في داخل البلاد فيا وراء سلسلة جبال قرطبة 
( سييرا مورينا ) فكانت منطقة طليطلة تكون كورة 
امتدت شرقاً بضم كورة شتتبرية وقصبتها أقليج . 
والراجح أن جزائر البليار ( الجزائر الشرقية ) كانت في 
عهد الخلافة كورة منفصلة . وفي النصف الغربي من 
الأندلس ينطبق هذا الذي ذکرناه على الأقاليم التي 
كانت قد استتب فيها الأمن حديثاً مثل ماردة ‏ 
وبُطليتؤس » وشنترین ولشبونة ( الأشبونة ) وربا 


وکانت تسم كور منها تعرف « بالمجئدة » لا تزال 
تتمتع بمركز متاز في عهد الخلافة لأن آراضیها أقطعها 
الأمير ابو الخطار الكلبي عام ۱۲۵ ه ( ۷۲ م ) 
للجند الشامية الذين استقدمهم القائد بلج بن بشر 
١‏ انظر هذه المادة ) الى الأندلئس . وكانت هذه الكورة 
هي كورة إلبيرة » وقد أقطعت للجند الدمشقيين ء 
وريه التى أقطعت ند الأردن » وشذونة التى أقطعت 
ند فلسطين » ولبلّة وإشبيلية وقد أقطعتا بشند 
مص . وجيّان التي أقطعت ند قتشرین » وباجة 
وأخشونبة فر اننا » ند مصر . 

وأورد الرازي عددا من الكور المتطرفة في اقليم 
التغور العليا کر التاخة للاردة وبر بطانی 2 
ومعقلها بربشترو ‏ ووشقة و تطیلة > ومدنبا الحصنة 
في طرسونة وأرنوط وقلهرة وناجرة 


كم 


ان عدم وجود احصاءات يعتمد علها وصمت 
الجخرافيين یعوقان القیام باي تقدیر » ولو کان نسبياً . 
لعدد سکان الاندلس فى العهد الذي امتدت فيه رقعتها 
الجغرافية الى آقصی حد . أي فى هاية القرن العاشر 
الیلادی . وإذا أحذ الرء بالتقدیر القائم على احدس 
والتخمین بان تعداد السکان كان حوالى عشرة ملایین 
في عهد القوط الغربيين قبیل الفتح العربي ۰ فانه ظل 
بلا ریب كا هو على وجه التقریب بسبب قلة عدد 
المسلمين الهاجرین من آجناس أخرى مع ترجیح زيادة 
نسبة سکان الحضر والقری عن العناصر الريفية . ومن 
جهة احری يمكن اضفاء آهمية اکبر على الفرض الذي 
يذهب الى أن توزیع السکان على تلف مناطق شبه 
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الجزيرة كانت تمليه دائ البيئة الطبيعية . وأن كثافة 
السكان في أية منطقة معينة كانت تتوقف على ارتفاع 
الاقليم وطبيعته وعلى المناخ وخحصوبة التربة وإمكان 
رها . ولا يعد من قبيل المبالغة ان نقول على سبيل 
التخمين ان أقاليم الأندلس التي يقيم فيها اليوم أقل 
عدد من السكان كانت على نفس هذا الوضع في عهد 
حلافة قرطبة . 

ومن بين العناصر المكونة لسكان الأندلس المسلمين 
يجب التمييز بين جماعة المسلمين الحدد - أي الأسبانيين 
الذين اعتنقوا الاسلام بعد الفتح نتيجة لتحولهم عن 
دينهم القديم على تفاوتهم في المبادرة الى ذلك وبين 
العناصر التي تنتمي الى أجناس أخرى . ومن بين هذه 
العناصر الأخيرة التي توطنت في البلاد نتيجة لموجات 
الهاجرین المتتابعة وإن كانت قليلة العدد » يبدو أن 
عنصر البربر كان أهمها جميعاً » والظاهر أن البربر لم 
يأتوا من جميع بلاد الیربر » ولكنهم جاءوا من أقاليم 
المغرب الدانية من الأندلس > وهي جبل مراكش 
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والریف . وأما البربر الذین جاءوا من الحانب الآخر 
لضیق جبل طارق عندما كانت الظروف السياسية 
واللاقتصادية مواتية لا تضطرهم الى العودة الى بلادهم 
الأصلية على جناح السرعة . فقد دفعهم الى الأراضي 
الجبلية الهاجرون العرب الذين تألفت منهم الطبقة 
الارستقراطية لكي ینعموا وحدهم دون سواهم بحق 
التحکم في أخصب البقاع بالأرض الأندلسية . وقد 
'يظن - استناداً الى بعض العلومات التي أوردها كاب 
مثل ابن حزم » وخاصة في كتابه الجمهرة ‏ أن 
مستعمرات البربر لم تشغل الا بعض أراض متفرقة من 
المنطقة الساحلية › وأنهم اضطروا الى الاستقرار في 
الميزيتا . وما ان توطدت أقدامهم حتى استعرب 
هؤ لاء البربر الأندلسيون الى حد أنهم انصرفوا عن 
استخدام لحجاتهم الأصلية . وظل الأمر كذلك حتى 
نهاية القرن العاشر الميلادى » وهناك حدث تدفق 
جموع أخرى من الجند من جراء تجنيد المرتزقة من البربر 
على نطاق واسع في المغرب الأوسط والشرقي » ومن ثم 


۸۹ 


دخل الى الاندلس جماعة من أهالي شما لي افريقية عجلوا 
بتقويض بناء الخلافة وجمعوا جماعات سلالية کونت في 
القرن التالي طائفة البربر التي تقابل طائفة 
الأندلسيين . 

والعنصر العربي في الأندلس لم يكن قطإلا أقلية . 
أما الأغلبية فقد دخلت البلاد ما في عهد الفتح أو في 
خلال السنوات التالية ء وازدادت قوة فما بعد بعناصر 
طارئة من الحند الشأميين وبالمهاجرين الذين أقبلوا 
زرافات من اسية في عهد استعادة المروانيين للخلافة 
في الأندلس . ولحل العرب كانوا اصلاً لا یتجاوزون 
بضعة | لاف قبل زواجهم من النساء الوطنيات > وقد 
انتح نظام ( الولاء » عددا لا يستهان به من الناس 
الذين ادّعوا » خطأ أو صواباً ٠»‏ أنهم من أصل 
عربي . ومن السلم به على أية حال أن العرب كانوا 
يمثلون عنصرا عدوانيًا مشاغبا في القرون الأول من 
تاريخ الأندلس > وأنهم قد احتفظوا لأنفسهم بأجود 
الاراضي على الرغم من احتقارهم للعمل في فلاحة 


الأرض . وترکوا للمستعمرین الشارکین هم 
فيالمحصول مهمة فلاحة الأرض » وکانوا ی دون لهم 
آجورهم نصيبا من المحاصيل يتفق وما عملوا . 
وهناك عنصر ثالث دخیل على الجتمع الأندلسي لا 
مفر من الإشارة إليه هنا على الرغم من انه لم يكن إلا 
نسبة ضئيلة الى حد ما من السكان » وهذا العنصر 
يضم العبيد والصقالبة . فالعبيد الذين جلبهم 
النخاسون من السودان الى أسبانيا لم يكونوا في النهاية 
حرسا من المرتزقة يتزايد عددهم باطراد فحسب ٠‏ بل 
هم قد امتزجوا أيضاً بباقي سكان المدن نتيجة الزواج 
من نساء العبيد اللاتي حظين بتقدير خاص وكن 
مطلوبات من الرجال بسبب ما يمتزن به من فضائل 
ومهارة في الشؤ ون المنزلية . ومن جهة أخرى فإن 
الصقالبة ( أنظر هذه المادة  )‏ الذين كانوا من الأسرى 
في القارة الأوروبية » من ألمانيا الى بلاد الصقالبة » أو 
كانوا من الأسرى الذين اعتقلوا أثناء حملات 
« الصائفة » على حدود الأندلس بان العهد الثاني من 


۹۱ 


الخلافة ‏ قد آصبحوا ‏ بصفة خاصة في قرطبة ‏ 
طائفة كبيرة العدد نشيطة كان ها وزنها الكبير في اقتصاد 
الدولة القرطبية > کہا أسهموا الى حد كبير في اهیارها 
السريع . 


وعلى الرغم من أن البربر والعرب والعناصر 
الإسلامية الأجنبية الأخحرى كان لهم شأن كبير . فإنيم 
7 عددا ال جاه ست الحدد اد 
ای یا اسالة » او ۱ الولدون وم 
خاص ۰ وهو لاء هم الاسبانیون التلاس اعتنقوا 
الاسلام بعد الفتح لكي یتمتعوا بمركز شخصی أفضل 
من مركز الذمّي . وهذا الاستعراب الكامل السریم 
لكل من دخلوا ي الاسلام 4 الذين آظهر وا في آغلب 
الأحوال إخلاصاً عظيا صادقاً له > يعد ظاهرة ملفتة 
للنظر . وف خلال فترة قصيرة اندمج المولدون ٤‏ 
ختمح الا سلامي » وأتاحوا لحكام البلاد بحسن 


۹۲ 


الهاجرین من قدامی السلمین . وسرعان ما انصهر 
كثير من الولدین في بوتقة الجتمع الأندلسي ‏ بل هم 
قد نسوا اصلهم الأسباني ( الايبيري أو القوطي ) على 
الرغم من انهم كانوا يحملون في كثير من الأحوال أسماء 
آعجمية . وأدى التعايش في ظل الاسلام بين العناصر 
المختلفة الأصو ل من السكان الى اندماجهم 
بالتدريج » وهي عملية ساعد عليها انتهاج سبيل 
و اسحل » وإيقاع وابحد في الحياة > وازدواج اللغة الذى 
وضع - على الأقل - اللغة العربية الأندلسية والعجمية 
ف الحياة اليومية على قدم الساواة . 


وانقسم سکان الأندلس المسلمون - الذين كانوا 
يتألفون من عناصر متعددة الأصول وإن کانوا قد 
آصبحوا بالتدريج متجانسين نسبياً - ال عدد معين من 
الطبقات الا جعاعية على غرار ما حدث في بقية العالم 
الاسلامي : طبقة خاصة » وطبقة عامة . وتضم 
الأولى الأسر النبيلة الکبری التي كثيراً ما كانت ألقابها 
تنح ها بالورائة » بيا كانت الطبقة الوسطى تتألف من 


۹۳ 


التجار وملاك الأراضي الصغار ءوسرعان ما أصبحت 
نوعاً من البورجوازية الدنية » وإن كانت بدون موائيق 
أو حصانات . وعلى النقیض كانت العامة في المدن 
وبخاصة في الريف جمهوراً يتعرض للمضايقات 
الشديدة من السلطة . ولما كانت تعوزنا في الواقع 
معلومات عن القانون الزراعي الذي كان ساريا في 
الأندلس ۰ فإننا مضطرون الى أن نفترض وجوداً لم 
يكن منه بد لطبقة من الدهماء في الریف ‏ تتألف من 
عملة المياوهة الذين ارتبطوا بالأرض وعاشوا حياة 
تعسة . ولا يستطيعون فى الغالب التخلص من حالة 
الاستعباد التي كانوا عليها . 


وكان المعاهدون في الجتمع الأندلسي یو لفون جزء] 
وكان الأولون يتجمعون عادة في طائفة تعرف باسم 
المستعر بين 15102218065 2 2 وكلهم ينتمون الى ذلك 
الجزء من السكان الأسبان الذين رفضوا أن یتخلوا عن 
عفيدتهم وقت الفتح ليعتنقوا دين الفاتحين . وكانت 


٩£ 


طوائف الستعربین في ادن الكبيرة على الاقل ‏ 
وبخاصة قرطبة وإشبيلية وطليطلة . مخضع لنظام في 
حماية السلطة الإسلامية المركزية وحت إشرافها ء وكان 
شا زعيم مسؤ ول أمام تلك السلطة هو القومس 5 
وكان يطلق عليه أحياناً اسم المدافع أو الحامي . يمارس 
سلطات مأمور الشرطة على طائفته » وكان منوطا 
بجباية الضرائب مسؤ ولأعنهايعاونه قاض خاص هو 
« قاضي العجم » أو الرقيب عليهم » يفض النازعات 
بين المستعربين. وظلت أرض الأندلس حتى نهاية 
القرن الحادى عشر الیلادی مقسمة الى نفس المناطق 
الكنسية » كا كان الأمر في عهد القوط الغربیین » أي 
ای ثلاث مطرانيات : ( طليطلة . ولوزيتانياء 
وبايتيكا ) على رأس كل منها کبیر آساقفة » ولكل منها 
أسقفية وعدة أبرشيات . 

وقد حفظلنا البكرى التفصيلات فيا يسميه « قسمة 
قسطنطين » وبقيت لنا آساء بضعة أعيان من أندر 
أقطاب الكنيسة في الأندلس على عهد الخلافة . وطائفة 


الستعر بين بقرطبة هي التي یتوافر لنا عنها آکبر قدر من 
العلسومات . وان كانت هذه الطائفة ليست آهم 
الطوائف من الناحية العددية . 


ومعلوماتنا آقل عن عدد ماعات اليهود ونشاطهم في 
مدن الأندلس التي كان بکل منها حي للیهود ( حارة أو 
مدينة اليهود » وبالاسبانی 1006۳2 ) . وي الوقت 
نفسه نجد فى القرن الحادى عشر وبخاصة في المملكة 
الزيرية بغرناطة .آن الدور الذي لعبه مأمورو الضرائب 
والصرافون الیهود » وآهمهم عائلة بني التَغْرَلاً . 
وقتل الامنین من المواطنين بلا حساب في غرناطة على 
ثر اغتیال ولي العهد الامیر بلکین بن بادیس بن حبوس 
ابن زیری » وما نسب للطائفة اليهودية الكبيرة التي 
كانت هي الجزء الأكبر من السكان في مدينئة أليسّانة من 
فضل في اقتصاد دولة غرناطة الصغيرة » كل أولئكك قد 
أدى الى الاعتقاد بأن مهود الأندلس في كل مراحل إعادة 
الغزو » سواء فى خدمة المسلمين أو المسيحيين . قد 
قاموا بدور نشيط في البلاد بصفتهم مستشارين 
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سفراء ‏ وأنهم کانوا موق اپورا ی 
e‏ والقارة الأوربية بویت 
الاسلامی من جهة اخرى . وقد ب ر في م 
الصدد من دراسة الوثائق التي تيسر احصول عليها من 
خزانة كنيسة اليهود في القاهرة . 


۹۷ 


مامساً ‏ نطو ابر رین 


كان الجغرافيون هم الذين زودونا في الاصل 
بمعلومات تتفاوت في تفصيلها عن الطريقة التي كانت 
تزرع بها أرض الأندلس وتستغل بها مواردها النباتية 
والمعدنية . کا أن بين أيدينا مراجع اصطلاحية 
مستفيضة الى حد لا بأس به تتمثل في مصنفات في علم 
الزراعة من عصور مختلفة وبخاصة كتب التَعْترى وابن 
وافد وابن بصال وابن ليون وابن العوام . ويجب علينا 
أن نذكر ( التقویم القرطبي لعام ۱ م« الذى نشره 
دوزي1220298 عام ۱۸۳۷ على اعتبار آنا في الوقت نفسه 
نسخة متأخرة بلا شك نسبت الى ال رخ القرطبي 
عريب بن سعد ( أنظر هذه المادة )ومن سوء الطالع أن 
هذه المصادر اللاصطلاحية لا تزودنا في الواقع بمعلومات 


۹۸ 


عن طرق الزراعة وعن عقود الامجار » وان كانت 
بعض کتب الفقه تزودنا عن هذه السائل بمعلومات 
غامضة کل الغموض لا يمكن الاعغاد علیها تماما . 

١‏ الزراعة : وقد كان ثمة تفرقة . كما هی الخال 
في أسبانيا اليوم » بين الارض الحافة iO)‏ 
بالأسبانية = بعل بالعربية ) والأرض المروية 
( لمعه بالأسبانية = سقي بالعربية ) فالأولى كانت 
تخصص لزراعة الحبوب . ونظراً لقلة خصوبة الأرض 
والظر وف المناخية غير المواتية فان زراعة الحبوب كانت 
عاجزة كل العجز عن أن تمد السكان بحاجتهم من 
القمح والحبوب الأخرى التي تستخدم في صنع الخبز » 
ونتيجة لذلك كانت الأندلس . في بعض فترات 
القحط » تعتمد على واردات القمح من شالي 
إفريقية . وكانت بعض أنواع القمح الأندلسي 
( طليطلة )تحظى بشهرة خاصة . وقد استخدم 
الطحانون طواحين تدار بالخيول أو طواحين مائية 
( رحى ) . 


۹۹ 


وک‌انت هناك مساحات شاسعة من البلاد 
وبخاصة في اندولوسیا وإقليم الشرف تخطیها آشجار 
الزیتون » وکان صناعة زيت الزیتون دائاً رائجة 
هناك . وکانت طرق استخلاصه بدائية » بيد أن 
کمیات الزيت المنتجة كانت تزید أحياناً عن حاجات 
الناس هناك . فيصدر الفائض منه الى بقية أنحاء 
العالم الإسلامي . 


ويبدو أن زراعة الكسروم 6 مثل سائر أشكال 
2 
وکات الأعناب تستخدم ٤‏ الطهي > وكانت 
السلطات فوق ذلك تسمح في الواقع بشرب النبيذ . 
وکان بيعه منظما . 


ومهما يكن من أمر فان الأندلسيين سرعان ما حققوا 
لأنفسهم تفوقا لا نظير له في مجال المحاصيل التي تحتاج 
ال ری مناسب ‏ على الرغم من أنه لا يمكن أن ينسب 
الیهم فضل اختراع نظام الري الذي استخدموه › 
وخاصة في شرقي الأندلسي » والذی لا یزال قائياً دون 


أن یلحقه تعدیل جوهری . وأبسط شکل للری هو 
ذلك الذي يتم بمساعدة شبكة من قنوات السري 
( ساقية ‏ وبالاسبانیههنوععد) التي تتشابك في 
السهول الساحلية في إقليمي مرميية وبلنسية والتي 
يعتمد تدفق المياه فيها ماما على الاختلافات في مستوى 
الارتفاع . وكانت حقوق الماء مددها العرف طبقاً 
لشريعة لها طبيعة أبوية » ولا تزال سارية حتى اليوم . 
ولم يكن من الميسور القيام بالري في الأراضي الأكثر 
ارتفاعاً » وني وديان الأنهار مثل وادی آنا ووادی تاجه 
ووادي یره » الا بمساعدة الات رفع الماء التي كانت 
تسمی بحسب طرازها ووظیفتها باسم « ناعورة » 
( 2022 بالأسبانية والفرنسية ) أو سانية ( 206712 
بالأسبانية ) . 

وكان هذا الري يستخدم في زراعة الخضر وغرس 
الأشجار » ويتبارى الجغرافيون في الإشادة بفواكه 
الأندلس : الكرز والتفاح والکشری واللوز 
والرمان » وخصوصاً التين الذي اشتهرت منه أنواع 


عديدة في آسبانیا . وف بعض الناطق الساحلية الضيقة 
الستورة ستراً یفوق العادة . كان من المکن تنمية 
محاصيل من النوع الذي يزرع في الناطق الحارة مثل : 
قصب السکر والموز . وكانت أحراج النخيل في 
( ألش ) من المناظر المألوفة في البلاد . 

وأخرا فإن زراعة الأعشاب العطرية والنباتات التي 
تدخل في صناعة الأقمشة كانت تتم أيضاً على نطاق 
كبير » مثل الزعفران والعصفر والكمون والکزبرة 
والفوة والحناء من جهة . والكتان والقطن من جهة 
خر ی . وازدهرت تربية دودة القز » وبخاصة ٤‏ 
المنطقة الواقعة بين غرناطة والبحر التوسط . 


وقد أفرد الجخرافيون في آوصافهم حيّزاً قليلاً لتر بية 
الحيوانات التي تستخدم في الركؤب والجر أو الحيوانات 
التي یو کل مها . وكانت الخيول تربى في الأراضي 
المكسوة بالحشائش في الحوض الأدنى لنهر الوادي 
الكبير . كما كانت البغال الأندلسية تحظى فعلاً بشهرة 
كبيرة في عهد ابن حوقل . وكانت الاشيسة والاغنام 


والماعز تربى في كل مكان للافادة من المراعي القليلة 
التاحة . وكان الناس يقومون بتربية النحل لانتاج 
العسل . 

وكانت منطقة الغابات في الأندلس تستغل لسد 
احتياجات المدن وبخاصة من الفحم النباتي . وكانت 
أشجار الصنوبر الكثيرة على حافة الميزيتا تقطع 
لاستخدامها دعامات لصواري السفن . أما الأراضي 
الفسيحة الشبيهة بالسهوب في الجنوب الشرقي فكانت 
تز ود البلاد بأشجار النخيل القصيرة ونبات الحلفاء التي 
كانت تستخدم في صناعة السلال » وفي أغراض منزلية 

۲ - استغلال العادن : لیس من شك نی آن غنی 
آرض الأندلس بالعادن كان پبرر استغلال العادن منك 
آقدم العصور » وقد استمر هذا العمل في عهد 
الا سلام > وکان الى جانب الذهب الستخرج من 
الرمال التي تحمل الذهب في بعض الانبار » عروق من 
الفضة والحديد تستخرج من مناجم في شالي قرطبة » 


النار في اقلیم ولبة . وکانت معادن الستت وکیریتات 
الحديد والرصاص وکبریتور السرصاص تستخرج 
أيضاً . کا كانت آسبانیا الاسلامية مشهورة برخامها 
وأحجارها الكريمة ۰ و آفاد الاندلسیون - مثل اثر ومان 
قبلهم - من كثير من الينابيع الخارة التي لا تزال كلها 


وکان استخلال مناجم اللح الصخري ورواسب 
اللسح على الساحل في قادس والمرية ولقنت صناعة 
مزدهرة . وکان الناس پشتغلون بالصید متوسلین 
خاصة بشباك الخيوط والضربة » وکانت أساك 
السردین والتونة تصاد بکمیات کببرة . 


مایا إلامة عامح بتارم ارس 


لیس في میسورنا هنا الا ان نقدم موجزاً لتطور تاريخ 
الأندلس أثناء القرون السبعة لاحتلال السلمین لشبه 
ره إيبيريا . ولزيادة الایضاح سوف نقسم هذا 
الموجز الى عدد من الأقسام التاريخية التي تتيح تقديم 
رواية مرتبطة تاريخيا دون الحاجة الى ذكر الحوادث 
بتفصیل آکبر في معظم الحالات . 


فح الأ نرسس : 
- اک الا تسس عبى استهادة امرواش لاور رفة . 
- المللت الردائية ف قرطیه . 

- انح دالاس العا ري الملی . 
- ايبارا رفح اروا وتم ملك اراس . 
٩‏ - مالك ملوك الطهوائن می معرلة الردرقة . 
۷ - امسبانيًا بي عریماطرا بين . 

۸ - اسبانيا 2 ریما ل وعراس ولق رم المسوويليث 

2 إعارة عل وها. 
٩‏ ۔ الما ال رة و عرنا طت وغتام إعارة العرو, 


٩+ > a 


bb 


فتح الأندلس : يعد فتح الأندلس من أعظم 
الفتوح التي قام بها العرب في القرن الأول للاسلام > 
ونظراً للسرعة التي تم بها . والأخبار التي وصلتنا عن 
المراحل المتعاقبة للفتح التي أدت الى بسط سلطان 
المسلمين على شبه جزيرة إيبيريا بأسرها قصير بصفة 
خاصة » ولا يمكن الاعتاد عليها . ذلك أن الأساطير 
لم تلبث أن غشت الحقيقة التاريخية بقناع يكاد من 
الصعب النفوذ إليها دائ . ومن الواضح أن العرب 
آفادوا في الوقت الملائم من ضعف مملكة القوط 
الغربيين في أسبانيا فوجهوا اليها اهتامهم » وأنهم 
وجدوا تعاوناً صادقاً من كثيرمن الأسبان أنفسهم الذين 
کانوا راغبين في أن يطرحوا عن كاهلهم نير العبودية 
الذي أصبح بالنسبة لمم عبئا لا یطاق › والاستعانة 


بالعرب في التخلص منه . وکانت الفرصة مغرية 
عندما كان سلطان العرب في شمالي مراکش قد توطد 
وشیکا . وکان منصب والى افريقية والغرب في يدي 
موبی بن نصير ( آنظر هذه الادة ) . ويرجع الفضل 
في فتح الاندلس الى هذا الوالي ونائبه مولاه طارق بن 
زياد ( آنظر هذه المادة ) . 


ویبدو من اؤ کد أن موسى بن نصير نفسه استقر 
عزمه على محاولة احتلال أراض جديدة على الحانب 
الاخر من مضيق جبل طارق قبل أن يبعث بالأمر الى 
الخليفة الأموى فى دمشق > واتخذ موسى هذه الخطوة 
نتيجة للوعود التي تلقاها من نائب الامبراطور في مدينة 
سبتة التي ظلت في حوزة البوزنطيين على الرغم من 
سقوط قرطاجنة حديثاً في ایدی المسلمين . وسهل هذا 
النائب ۰ وهو الكونت يوليان . للمسلمين النزول 
لأول مرة على أرض أسبانيا » ولم يكن هذا النزول إلا 
غارة فحسب قام بها طريف قائد البربر على جزيرة 
طريف ف رمضان سنة ٩۱‏ هر يوليه سنة ۷۱۰ م ) . 


۱ ۰ ۸ 


وشجم نجاح الغارة التي قام بها طریف » طارقا ناب 
موسی بن نصير » على الاستعداد للحرب بقوة هجومية 
مكونة من ۷,۰۰۰ رجل وطدت آقدامها على أرض 
الأندلس قرب جبل طارق بمساعدة آسطول الکسونت 
پولیان الصغير في شهر رجب أو شعبان من سنة ٩۲‏ ه 
( أبريل ‏ مايوسنة ۷١١‏ م ) . 


ووقعت المعركة الحاسمة بين قوة المسلمين المهاحمة 
والحيوش النظامية لملك القوط الغربین بعد بضعة 
أسابيع » يوم ۲۸ رمضان سنة 47 ه ( 19 يوليه سنة 
۷۱ م ) لد وادي لکه ( وادى بربط ) وانتهت بکارثة 
للقوط الغربيين الذين اضطربوا وولُوا فراراً » بيغا قرر 
طارق أن يزحف الى الأمام . وسقطت مدن المملكة 
القوطية واحدة إثر أخرى : فقرطبة استولى عليها عتيق 
یدعی مغيثاً في مستهل عام ٩۳‏ ه ( أكتوبر سنة ۷۱۱ 
م( > وسقطت طليطلة دون مقاومة . ولا كان موسی 
ابننصير تواقاً الى ألا يدع طارقا ينفرد وحده بكل الجد 
الذي يضفيه الفتح » فإنه دحل أسبانيا بعد ذلك بوقت 


قصير في رمضان عام ٩۳‏ ه ( يونيه سنة ۶۷۱۲ ) على 
رأس قوة من ۱۸,۰۰۰ رجل أغلبهم من العرب » 
واستولى على إشبيلية ثم ماردة في شوال سنة ٩٤‏ ه 
( يونيه ‏ يوليه ۷۱۳ م ) والتقى موسی بطارق عند 
طليطلة . ومن هناك زحف ليحتل سرقسطة . وفي 
ذلك الوقت تلقى أمر الخليفة الوليد بالعودة مع طارق 
الى الشام » فغادرا أسبانيا التي كانت قد فتحت كلها 
تقريبا » ولم يعودا اليها قط . 


١١د‎ 


مس ستامیسح الاندلسن حكىٌ 
استها ده ا موا نيار لخلافقكه 


ليس من شك في ان شخوص موسی بن 
نصير إلى الشرق يفتح فترة تبوأ فيها عدد من الولاة 
الواحد بعد الآخر مناصب حكام البلد الذي فتح حديثاً 
وخولوا من قبل حكومة دمشق سلطات يباشرونها أو 
تولوا مناصب نواب للوالي بالاسم في القيروان » وهي 
فترة يكتنفها الظلام الى أقصى حد » بعثت فيها المنافسة 
بين العشائر العربية في أسبانيا » وأدت الى أعظم بلبلة 
سياسية وتميزت فحسب بحاولات عديدة لبسط سلطان 
المسلمين على الاقلیم الغالي ( الاستیلاء على برشلونة 
وجيرون ونربونة ) والقيام بغارة على أهالي نربونة 
وتولوز سنة ۱۰۰ ۱۰۲ هھ( ۷۲١۱-۷۱۹‏ م) » 
وفي عام ۷۲۵ م آنفذت حملة الى وادي نهر الرون حتی 


١١١ 


برغندیا . وانتهت آخر حملة كبيرة قام بها الوالي عبد 
الرحمن الخافقي الذي قتل أثناء المعركة بهزيمة السلمین 
على يد شارل مارتل دوق الفرنجة في « بلاط 
الشهداء » » وهي معركة غلب عليها اسم معركة 
بواتييه ووقعت في رمضان سنة ١١54‏ ه ( أكتوبر سنة 
۲ م ) ۱ 


بيان بولاة الأندلرا ردن 
اما ماخلا روشق 


١‏ - عبد العزيز بن موسى بن نصير ( انظر هذه 
المادة ) » حلف آباه عقب وفاته سنة ٩٤‏ ه ( ۷۱۳۲ - 
۳ م ) واغتيل في رجب سنة ٩۷‏ ه ( مارس سنة 
5م ) . 

۲ - آیوب بن حبیب اللخمي ( ٩۷‏ ه - ۷۱۲ ) 
ومدة ولایته ستة شهور > 

۳ الخرّبن عبد الرحمن الثقفي ( انظر هذه الادة ) 
تولى الأندلس سنة ۹۷ - ۱۰۰ ه (۷/۱۹-۷۱۲ ؟) 


۶ - السمح بن مالك الخولاني » تولاها من 
رمضان سنة ۱۰۰ ه- ذو الحجة سنة ۱۰۲ هر 
( ۷۱۹ -۷۲۱) . 

© - عنبسة بن سحیم الكلبي > تولاها من سنة 
۲ --۷ ۱0 هھ( ۷-۷۲۱ م ) . 

" - عذرة بن عبد الله الفهري . تولاها سنة ۱۰۷ 
E TNR mh‏ 

۷ - يحيى بن سلامة الكلبي . تولاهامن سنة 
۷ ۱۱۹ھ ( ۷۸-۷۲۹ م( . 

۸ - حذيفة بن الأحوص القيسي » تولاها سنة 
۰ مه ( ۷۲۸ م ) . 

٩‏ - عثمان بن آبي نسعة الخثعمي . تولاها من سنة 
۰ ۱۱۱ هھ( ۷۲۹-۷۲۸ م) . 

۰ - آفیثم بن عبید الكلابي . تولاها سنة ۱۱۱ 
هر ۷۲۹ ۷۳۰ ) . 

۱ - محمد بن عبد الله الأشجعي . تولاها من 
سنة ۱۱۱ ۱۱۲ هد( ۷۳۰ م) . 


۳۲ عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ( انظر هذه 
المادة  )‏ تولاها من سنة ۱۱۲ - ۱۱ ه-( ۷۳۰ - 
۰.۳۲ 

۳ - عبد الملك بن قطن الفهري ( انظر هذه 
المادة » . تولاها من سنة ۱۱ ۱۱۲۰ ه-( ۷۳۲ - 
#"الام) .00 

١‏ - عقبة بن الحجاج السلولي » تولاها من سنة 
١7-5‏ هد( ۵۷۱-۷۳ ) . 

۵ - عبد اللك بن قطن للمرة الثانية ) حتی سنة 
۳ مه ( ۷۶۱ م) . 

۱۹ بلج بن بشر القشيّري ( انظر هذه المادة ) ع 
تولاها من سنة ۱۲۳ ۱۲۶ هب( ۵۷۲-۷۱ ) . 

۷ - ثعلبة بن سلمة العاملی » تولاها سنة من 
۶ ۱۲۵ ه ( ۷۳-۷۲ ) . 

۸ - آبو ا-قطار الحسام بن ضرار الكلبي » تولاها 
من سنة ۱۲۵ ۱۲۷۰ ها( ۵-۷۱۳ ۱۷) . 

۹ - ثوابة بن سلمة الجذامي » تولاها سنة من 


۷ ۱۲۹۰ هر( ۷۰۱-۷۵ ۵ ) . 
۰ یوسف بن عبد الرهن الفهري ‏ تولاها من 
سنة ۲۹ اه( ۷۶۲ م ) - سته ۱۳۸ ه ( ۷١٦‏ ۴) 
وهو تاريخ إعلان البيعة لعبد الرحمن الأول . 


١١5 


۳ الملل امرواش فى طبه 
sé. - ۸‏ 
٩۱ ~ 7‏ م 


إن الظروف التي صاحبت وصول 
عبد الرهن بن معاوية الطالب بالخلافة الى آسبانیا » 
ومکنته من أن یکسب لقضیته عدداً کبیرا من الاتباع 
والأنصار من آسرته » وانتهت بهزيمة الوالی یوسف بن 
عبد ال رحمن الفهري قرب قرطبة حیث بويع عبد الرهن 
آمیرا للأندلس في الیوم العاشر من ذي الحجة عام ۱۳۸ 
هر ۱۵ مایو سنة ۷٥٦‏ م ) قد رویت ف الادة الخاصة 
بهذا الأمير( انظر مادة « عبد الرجن الأول » ) . 


۱ ۷ 


بیان بأماء الأ لس 
حي عبايع: عي دال رس الثالك 


١‏ - عبد الرهن الأول بن معاوية بن هشام بن عبد 
الملك بن مروان > ولد عام ۱۱۳ هر 1م(“ 
وأمير الأندلس من عام ۸ ها( ۷۰۰ م ) الى عام 
۲ مه ر ۷۸۸ ) . 

۲ هشام الأول بن عبد الرجن الأول » ولد عام 
۱۳۹ هت ( ۷۵۷ ع) ۶ وأمير للأندلس من عام ۱۷۲ 
هب ( ۷۸۸ م ) حتی وفاته في ۳ صفر عام ۰ ها 
( ۱۷ آبریل سنة 1/5 م ) ۱ 


۱۱۸ 


۳ الحكم الأول بن هشام الأول » ولد عام ۱۵۶ 
ه ( ۷۷۰  )‏ وأمير الأندلس من عام ۱۸۰ ه 
(1/15 م ) حتى وفاته في ۲۵ ذي الحجة سنة 7١5‏ ه 
۱ مایو سنة ۸۲۲ م ) . 
عبد ال رحمن الثاني بن الحكم الأول ولد عام ۱۷۲ 
ه ( ۷۹۲ م ) » وأمير الأندلس من عام 7١5‏ ه 
( ۸۲۲ ) حتى وفاته يوم ۳ ربيع الثاني عام ۲۳۸ هم 
۲ سبتمير سلة ۸۵۲ ) . 
ه ‏ محمد الأول بن عبد ال رحمن الثاني » ولد عام 
۷ هر ۸۸۲۳ ) ۰ وأمير الأندلس من عام ۲۳۸ هل 
(؟865 م ) حتى وفاته يوم ۲۸ صفر عام ۲۷۳ ه ( 5 
اغسطس سنة 885 ) . ۱ 
5 - النذر بن محمد الأول » ولد عام ۲۲۹ ه 
۸٤٤(‏ م)ء وأمير الأندلس من عام ۲۷۳ ه 
(0885 حتى وفاته يوم ۱۵ صفر ۲۷ ه ( ۲٩‏ يونيه 
سنة ۸۸۸ م ) . 
۷ -عيد الله بن محمد الأول ۰ شقيق الخليفة السابق. 


ولد عام ۳۳۹ مه ( 15 م) > وأمير الاندلس من عام 
۵5 ه ( AAA‏ ) حتی وفاته في غرة ربيع الأول عام 
۰ هد( ١١‏ آکتوبر سنة ٩۱۲‏ م ) ۱ 


ومن بين المعالم المشهورة هذه الفترة التي ثولى فيها 
بنو مروان إمارة الأندلس واستمرت أكثر من قرن 
ونصف قرن ۰ إدخال المذهب المالكي الى الأندلس 
إبان حكم هشام الأول الذي استتب فيه السلام » 
وجهود الأمراء طوال الفترة بأكملها تقريباً في علاج 
الفتن التى كان قد أثارها البربر والعرب في الثغور 
واعلان كياد على حدود المملكة . وادت المحاولاات 
التي بذلت للا طاحة بالحكم الأول ( و بخاصة « فتنة 
الربض » الشهيرة ) في مناسبات عديدة الى وضعه في 
موقف خطير . وفضلاً عن هذا فإن حركة إعادة الغزو 
على يد المسيحيين نجحت بالتدريج نتيجة للروح 
العدائية لأمراء أشتوريش وليون الأوائل » وإفرنج 
الثغر الأسباني ( وانتهت أخيراً بسقوط برشلونة ) . 


وانفرجت الأزمة الداخلية الى حين على يد عبد 


١ 


الرهن الثاني ( انظر هذه الادة ) الذي حارب في وقت 
واحد الافرنج والغسقونیین ( انظر هذه الادة ) في وادي 
إبره وسحق ثورة الستعربین في قرطبة ( عام ۸۵۰ - 
۹ وألقى في البحر الأردمانيين ‏ أو الجوس - 
الذين نزلوا على ساحل اشبيلية . وهذا الحاكم العظیم 
خالف « التقلید الشأمي » الذي آدخله الى أسبانيا جده 
الاکبر عبد الرجن الأول » ونظم الدولة على النمط 
العباسي . 


وواصل عمله ابنه محمد الأول » على أن حركة 
العصيان التي قام بها عبد ال رحمن بن مروان‌الجليقي 
( انظر هذه المادة ) قد تجددت اثناء حكمه » وقامت 
فتنة عمت جنوبي الأندلس بأسره بزعامة عمر بن 
حفصون ( انظر هذه المادة ) واستمرت إبان العهود 
التالية » زد على ذلك أنه نشب فى أيام الأمير عبد الله 
قتال خطير بين العرب والمولدين في إقليمي إلبيرة 
وإشبيلية . 


مه مه 


۲۳۱ 


ع - اكلا وأحار العاء ىالللن 


بالنسبة الحكم عبد الرحمن الثالث الناصر الذی كان 
طويلا مثمرأ » وعودة الخلافة القرطبية » والسياسة 
الداخلية والخارجية : مادة « عبد الرحمن الثالث » 

ولم يكن حكم عبد الرحمن الثالث الذي دام خسين 
عاماً هو ذروة حكم بني مروان في شبه الجزيرة 
فحسب » بل لقد كان أيضاً أزهى العصور في تاريخ 
المسلمين بالأندلس . ولما توفي عبد ال رحمن في ۲۲ 
رمضان سنة ۳۵۰ ه ( 4 نوفمبر سنة 951١‏ م ) . 
حلفه ابنه الحكم الثاني > وكان يبلغ من العمر زهاء 
خسين عاماً » وظل في الحكم حتى توفي في ۳ صفر سنة 
5 ه ( اول أكتوبر سنة 5/ا9 م ) . وكان حكم 
الحكم الثاني أيضاً موفقاً ومزدهراً . ولقد كانت قرطبة 


۱۲ 


كا وصفتها الشاعرة الساکسونية هرسو یذ Hroswitha|l‏ 
« زينة الدنيا » , کا وجدت فى السوقت نفسه في 
شخص أمير مثل الحكم الثاني - الذي كان آدیبا عبا 
للكتب ما يحفزها الى أن تصبح أعظم مركز ثقافي للغة 
والأدب والفقه في العالم الاسلامي بأسره لذلك 
العهد » والتمست أسبانيا المسيحية منه التحكيم › 
وبدا أن حركة إعادة الغزو قد كبح جماحها الى غير 


بي 


رجعه , 


ولا توفي احکم الثاني لم يترك خلفاً له الا ابنأ 
صغيراً لا يصلح للحكم هو هشام الثاني الذي ولد عام 
۶ ه ( 5568 م ) وكان ثمرة زواج الخليفة من « أم 
ولد » غسقونية هي صبح . وما إن أحبطت دسائس 
القصر حتی أصبح الطريق مهدا أمام رجل طموح 
عالي اضمة » لم يلبث أن قبض على زمام السلطة ووجه 
أقدار الخلافة بيد من حديد : ألا وهو « الحاجب ) 
هذه المادة ) فيا بعد . ولن نعيد هنا بالتفصيل مراحل 


۱۳۳ 


الحياة الشرقة لابن أبي عامر التي آوصلته بسرعة الى 
أرفع المناصب ۰ بيد أن هذا السيامي المتوقد الذكاء 
أظهر أنه قائد بارع وعالم بفنون الحرب ينهض 
بمشروعاته في عزم ونجاح . وقام المنصور جات 
متتالية في « جهاده » ضد الا لك المسيحية في الشیا ل » 
وأوقع بها هزائم شديدة » بل نجح في الاستيلاء عل 
هيكل سانت جيمس الشهم في كومبوستلا ( 52001280 

اب یاقب ( وندمره أثناء الحملة التي قام مها عام 
۷ ه ( ۰۹۹۷ ) ضد جليقية . 


ومات النصور في مدينة سالم یوم ۲۷ رمضان سنة 
۲ ه( ٩‏ آغسطس سنة ٠٠١7‏ م ) في طریق عودته 
من حملة فاصلة وجهها الى قشتالة الشمالية . وترك 
الاندلس سليمة لم تمس ۰ بل استطاع أن يبسط النفوذ 
السياسي للاندلس على بلاد البربر الغربية بأسرها . 
منتهجا في هذا السياسة التي سار عليها عبد الرحمن 
الخالث > والحكم الثاني . 


۱۷ 


حياته أمبة الخلافة > وحافظ على بعض امتیازانها سليمة 
لا تمس من أجل مولاه هشام الثاني الذي كان يحكم 
البلاد بالاسم دون الفعل . وأورث هشام نفس 
سلطات « الحاجب ) الابن الأثير للمنصور عبد الملك 
الذی خلف أباه واحخذ لنفسه لعب التشر یف 
« الظفر » . وظل عبد اللك يتولى السلطة حتی توفي 
عام ۳۹۹ ه ( ۱۰۰۸ م » انظر مادة « عبد الملك بن 
سئوات ) » وكانت وفاة عبد الملك بن أبي عامر 
وحلول شقيقه عبد الرحمن محله إيذاناً بوقوع 
اضطرابات وبيلة في الخلافة الأندلسية سرعان ما 


١ ۲ م‎ 


۵ - انریا ألا فد الروانه متیر تنس 


آدت سياسة النصور العسكرية ال إدخال 
عدد کبیر من بربرشالي إفريقية الرتزقة الى الاندلس ‏ 
أصبحوا بعد وفاته ووفاة خلفه یو رة تموج 
بالا ضطرابات ضد الآندلسيين أنفسهم. وضد كتلة 
الصقالبة القوية . وقد أشعل فتيل الثورة الرغبة 
الحمومة التي أبداها عبد الرحمن سانخویلو في أن يعهد 
اليه بالخلافة بعد الخليفة هشام الثاني ( ربيع الأول عام 
1 ه = نوفمبر ٠١١8‏ م  )‏ وقد قوبل هذا العهد 
باستياء شديد في قرطبة ونفذ أنصار محمد بن هشام بن 
عبد الجبار المطالب بعرش بني مروان حكم الاعدام في 
الحاجب العامري قرب قرطبة يوم ۳ رجب عام ۳۹۹ ه 
( ۳ مارس عام 6١١٠م)‏ إثر مو امرة دبرت له ( انظر 
مادة « عبد الرحمن بن آبي عامر » ) . 


۱۳۹ 


ومرت مملكة قرطبة منذ ذلك الوقت بفترة كانت 
نحساً على مصیرها : وعججل بسقوط الخلافة نهائياً 
الطالبون بالعرش والنکرون علیهم هذا الحق یژ يدهم 
البر بر أو آعداء البربر . 


۱۳۷ 


بیان باخراقلضاوق ول 


 هللاب هشام الثاني بن الحكم الثاني الم يد‎ ١ 
تولى منعام ۳۹5 - ۳۹۹ ه ( ۹۷۹ - ۱۰۰۹ م):‎ 
. ) هب( ۱۰۱۰ ۱۰۱۳ م‎ 2۰۲ ° 

۲ محمد الثانی ابن هشام بن عبد ابار المهدي 3 
تولى سنة ۳۹۹ هر ١٠8‏ ). 

ایا بخ :مكعم إن ینعی ار 
القالث أ مستعين . تول من سنة ۳۹۹ ها( ٠١٠١9‏ - 
۲ مه ( ۱۰۱۳ م ) . 

5 - عبد الرحمن الرابع بن محمد بن عبد اللك بن 
عبد الرحمن الثا لحت الرتضی > تولى سنة ۶۰۸ ه 
( ۱۳۰۸ م ) . 
المستظهر . تولى سنة ۶ هھ ( ۱۰۲۳ 8۱۰۲۶ ) 


5 - محمد الثالث بن عبد الرهن بن عبید الله بن 
عبد الرهن الثالث المستكفي » تولى من سنة 4١5‏ _ 
۷ هر ۱۰۲۶ - ۱۰۲۵ ) 

۷ - هشام الثالث بن محمد بن عبد الملك بن عبد 
الرحمن الثالث العتذ » تولى من سنة 647١‏ ۲۲ هم 
( ۱۰۲۹ ۱۰۳۱ م( : 


۱۳۹ 


۳ مس سمه 
اک لاء الهبودون 


۳6/25۳ علي بن حمود > تولى من سنه‎ - ١ 
.)ما١14-1١16(‎ 

۲ القاسم بن مود » تولى من سنة 4۰۸ - 4۱۳ 
هھ( ۱۰۱۸ ۱۰۲۳ م) . 


ولم تنتظر طوائف الأندلسيين والصقالية والبر بر 
حتی تنهار الخلافة القرطبية » بل قسموا الأندلس الى 
عدد كبير من الدویلات لم يقدر لعظمها أن تبقی إلا 
فترة عابرة . ولم یبرز من بینها الا کتل سياسية كبيرة 
قليلة هي ممالك بني عباد في اشبيلية . وبني الافطس 
في بطلیوس ۰ وبني زيري في غرناطة . وبني ذي 
النون في طليطلة > وبنی هود فى سرقسهلة . 


-٩‏ ماگ الط وا حر مكلا الل ر 


يتميز تاريخ أسبانيا في القرن الحادى عشر الیلادی 
بالحهود القوية التي بذلت لاعادة الخزو . تلك الحجهود 
والقدرة » كانوا يدركون یوما بعد يوم الضرورة الملحة 
لإعادة توطيد الوحدة القومية على حساب الاسلام . 
وتاريخ ما حدث في داخل الا لك التي نشأت عن 
تقطيع أوصال الخلافة الأندلسية تاريخ يبعث بخاصة 
على الضجر ويفتقر الى الأهمية . وهو » كا صوره 
الا خبار یو ن ( يرسم صورة للشغب الستمر ۰ من 
مصالح متعارضة الى منافسات ومنازعات دائمة لیس 
من المکن دائ العثور على خيط نتدي به فى 
حضمها , واللحق أن الا عات الشعوبية التي تنتمي 


۱۳۱ 


الیها الأسرات الحاكمة » والتي بقيت بعد غیرها من 
الحماعات التي . استوعبها خصومها الأقوياء . قد 
احتدم اشلاف بين بعضها البعض > فحارب 
الأندلسيون البربر » وحارب الصقالبة الطائفتين 
معاً . ولم يض وقت طويل حتى تبدد الأمل في 
استعادة الخلافة » وأثار الضعف المتزايد لكل دويلة من 
هذه الدويالات شهوة الملوك المسيحيين الذين كانوا 
يتقاضون منها جزية باهظة . وانتهج هذه السياسة 
بصفة خاصة الملك آلفونسو السادس الذي نجح بحيلة 
السياسي البارع في احتلال طليطلة دون إراقة دماء 
( سنة ۱۰۸۵ م ) وق أن يقيم من نفسه حك] يفض 
المنازعات بين ملوك الطوائف . 

واستفحل الخطر فاضطر ملوك الطوائف . راغبين 
أو كارهين » الى طلب المساعدة من المرابطين » 
وجاءت لحظة التحول الحاسمة بتدخل جيوش شالي 
افريقية بقيادة الأمير يوسف بن تاشفين الذي هزم قوات 
ألفونسو السادس في موقعة الرّلاقة ( أنظر هذه المادة ) 


۱۳۲ 


يوم ۲۲ رجب عام ۶۷۹ ه ( ۲ نوفمبرسنة 85١5م‏ ) 
ولم تكن ثمة متابعة طذا النصر » اذ سرعان ما 
سكم یوسف بن تاشفين مشهد الانشقاق يمزق صفوف 
الملوك الأندلسيين وعقذهم اتفاقيات صلح مع الملوك 
المسيحيين ۰ فخلعهم عن عروشهم ETE‏ 
الاخحر > وضم القسم الا گنس الیل کته . 
واضتخت: الاندلس هكد :ذلك الوفست ولا به قاری 


۱۳۳ 


۷- ال لس ئ ی عو ال دورن 


تم احتلال المرابطين للأندلس بالاستيلاء على بلنسية سنة 
٥‏ مر ۱٠١١‏ )التي كانت قد سقعفت في يدي السيد 
القمبی طور رودریک و دياز سنة ۸ هھ( ۴۱۰۸۵ ) 
وبتسلیم سرقسطة قصبة ال هود عقب وفاة 
المستعين سنه ۵۰۳ ه ر ۰ م( . ثم صادفت 
الأندلس . على الرغم من سيطرة جماعة الفقهاء . عدة 
عقودمن الرخاء تميزت بنجاح لا نزاع فيه أحرزته 
جيوش المرابطين ( انتصار أقليش عام ۵۰۲ ه = 
۸ م ) التي لم تستطع مع ذلك أن تستعید 
المحارب سنة ۵۱۲ ه ( ۱۱۱۸ م ) » وازداد ضغط 
النصارى على الأندلس وحقق نجاحاً أعظم لآن ابن 


۳٤ 


پوسف بن تاشفین وخلفه سرعسان ما آصبح عاجزأ عن 
إبداء مقاومة جادة لظاهر الثورة التي كانت تبدو من کل 
جانب . وحان الوقت لتغيير آخر فى من حکمون 
الاندلس ر انظر مادة « المرابطون » ) . 


1 ی 
۸- الانلس شیب وحن 
وترم عا و2 الو 


مضت فترة دامت ثلاثين عاما في منتصف القرن الثاني 
عشر ‏ تبلورت خلاها بعض الحرکات واتخذت نموذجا 
جدیدا من «ممالك الطوائف » ۰ ثم خحضعت 
الاندلس لسلطان آسرة بني عبد الم من في مراکش . 
وظلت قبضة الوحدین مقلقلة ما يقرب من قرن على 
تلك الاجزاء من شبه الحزيرة التي كانت لا تزال تتبع 
العالم الاسلامي ۱ وکانت حركة اعادة الغزو تکسب 
آرضاً جديدة کل عام > فقد احتل رامون بیرنکیر الرابع 
ف قطالونیا مدينة طرطوشه > ثم مدينة لاردة > ولکن 
المخطط الأكبر لحركة اعادة غزو الأندلس . كان هو 
آلفونسو الثامن ملك قشتالة ( ۱۱6۸ - ۱۲۱۶ ) 
الذي استولى على شلب ویابرة وقونکة . ولم يكن 


۱۳۹ 


لانتصار السلمین في وقعة الأرك على يد الخليفة 
الوحدي أبي يوسف يعقوب في ۸ شعيان عام ۵٩۱‏ ه 
( ۱۸ يوليوسنة ۱۱۹۰ م ) آثر باق . ذلك أنه لم يكد 
عضي عليه أقل من خسة عشر عاما حتى حالف 
النصارى وأنزلت جيوش مشتركة من قشتالة وليون 
ونبارة وأراغون هزيمة ساحقة بالمسلمين في وقعة العقاب 
( لاس ناقاس دي تولوزا ) يوم ۱۵ صفر سنة 1۰۹ ه 
( ۱۷ يوليو سنة ۱۲۱۲ م) آعقبها سقوط ابذة 
وبياسة . وتم الاستیلاء على قرطبة بعد أقل من ربع 
قرن » وأعقبه استیلاء جاك الأول ملك آراغون على 
بلنسية سنة 575 ه ( ۱۲۳۸ م ) » وفرديناند الثالث 
على إشبيلية سنة 545 هر ۱۲٤۸‏ م ) 


۱۳۷ 


الملل النصریم زا شح 
ورا یتیالو 


استمرت « متملكة غرناطة » آکثر من قرنين 
ونصف قر ن الأرض الوحيدة فى شبه جزيرة إيبيريا التي 
ظلت تخضع لسلطان حاكم مسلم على الرغم من 
الأجزاء التتالية التي اقتطعت منها » وهذه المملكة التي 
يحدها البحر التوسط من جبل طارق الى المرية لم تمتد في 
الداخل الى ما وراء كتل جبال شارات رندة وشارات 
إلبيرة . واستولى جد الأسرة النصرية ( أو بنو 
الأحمر )ومؤسسها محمد الأول الغالب بالله » على 
غرناطة سنة 1۱۳۵ ه ( ۱۲۳۷ ۱۲۳۸۰ م ) وشید قلعة 
أطلق علیها اسم الحمراء واتخذها قصرا له . ورضی ف 
الوقت نفسه أن یو دی الحزية بعتب ره بو 
الأول ملك قشتالة » ثم لفه آلفونسو العاشر . ومنذ 


۱۳۸ 


ذلك الوفت كانت سياسة ملوك غرناطة تقوم على تحقيق 
توازن حرج في تحالفهم مع النصارى . أو مع بني 
مرين في مراكش الذين تدخلوا عسكرياً في أرض 
الأندلس واحتلوا مراكز معينة مثل طريف . وأثبتت 
الحوادث شيئاً فشيئاً أن التعاون المراكثي كان وهياً من 
الأوهام . فقد لقي السلطان أبو الحسن هزيمة منكرة 
على وادي سليط سنة ١4لا‏ ه ( ۱۳4۰ م ) . وظلت 
غرناطة تفظ بشيء من هيبتها بوصفها عاصمة » 
وبفضل آثارها وندواتها الأدبية التي برز فيها رجال من 
أمثال لسان الدين بن الخطيب . وفي القرن التالى » 
ومع ظهور الملكين الكاثوليكيين فرديناند الأراغوني » 
وإيزابلاً ملكة قشتالة > أصبح هجوم النصارى يتم في 
تناسق تام ويوجه على نطاق واسع . فسقطت لوشة عام 
65 م ۰ وبالش _ مالقة والمرية في العام التالي ‏ 
وبسطة عام ۱8۸۹ م . وأخيرا استسلمت غرناطة 
للملكين الکائولیکیین في ۲ ربیع الأول عام ۸٩۷‏ ه 
( ۳ يناير سنة 14951 م ) . 
[ليفي بر وقنسال Lévi — Provençal‏ :۱ 


۱۳۹ 


ملحق : الاندکس ف ماليا سل 


كلمة « الاندلس  »‏ من حيث هي اسم جنس - 
مشهورة بخاصة في مصطلح شال افريقية » حیسث 
تدل على ذلك العنصر من السکان المسلمين الذي 
ترجع أصوله الى أسبانيا . والعنصر الأندلسی بصفة 
عامة لا يظهر ظهورا بارزا الا ابتداء من نباية القرن 
الخامس عشر الميلادي تقريبا » ولكن الأمر هنا لا 
يقتضينا أكثر من التعرض لذروة اتجاه تاريخي طويل . 

وفي خلال التاريخ الاسلامي في أسبانيا » كانت 
الحجرة الى المغرب في كثير من الأحوال وسيلة من وسائل 
سكان الأندلس للخلاص من أزمة داخلية . ثم ان 
الصالح التجارية والخارجية الأندلسية لعبت أيضا دورا 
كبيراً فى وفود العناصر الأسبانية الاسلامية الى الناطق 
الساحلية في غربي بلاد الغرب ووسطها . 


١*١ 


ومنذ منتصف القرن الثاني عشر تقریباً » وحین 
كانت الکوارث التي نزلت بالسلمین في غر بي الأندلس 
سبباً في تدفق سيل من الهاجرین على قصر الكتامة 
( القصر الكبير ) » ثبت أن تقدم إعادة الغزو له أهمية 
متزايدة » ولوأنه لم يكن بأي حال من الأحوال السبب 
الوحيد للهجرة الى شال افريقية . وازدادت حركة 
المجرة انتشاراً » بازدياد تفكك أسبانيا الاسلامية > 
حتى القرن الخامس عشر » وهنالك وقعت الأحداث 
الخطيرة التي أنذرت بسقوط غرناطة » وقد ثبت أن هذه 
الأحداث كانت بداية حركة تشتت حقيقية أحدثت فى 
شما لى افريقية آثارا ها قيمتها . 

وما إن انتهى القرن السادس عشر حتى كان عدد 
الأندلسيين المبعدين عن وطنهم الى أرض المغرب كبيرا 
الى الحد الذي يمكن اعتبارهم معه أقلية طا شأنها بين 
كان ات + 


وحل القرن السابع عش 2 وحاء معه بتطورات 
جديدة . ولن یضی ينا وقت طويل حتى نرى نتيجة 


۱:۳۲ 


طرد العرب الأسبانیین حملة » ویقال ان أعداداً كبيرة 
انطلقت من الموانىء التي أقلعوا منها الى فاس 
وتلمسان 4 ولكن نسبة كبيرة من هؤ لاء تعرصت 
للموت أو للسلب والنهب بأيدى القبائل العربية . 
الجزائر وی تونس حيث كان عشان داي یشجع على 
انتهاج سياسة ال هجرة 4 فان الهاجرون یتدفقرن 
عليها زرافات 3 


ويمكن رسم صورة تفصيلية لا بأس بها للأندلسيين 
الذين استقروا على هذا النحو في تونس ف القرن 
السابع عشر . لقد كانت حالتهم تختلف الى حد ما عن 
حالة أسلافهم في القرن الثالث عشر الذين اشتهروا 
بالدور السیاسی العظيم الذي قاموا به في الدولة 
الحفصية . وظهروا في صورة جاعة متفردة منظمة 
تنظيا عالیاً تخضع لرئیس یسمی « شيخ الاندلس » » 
ویبدو أنهم قد تمتعوا في مجتمعاتهم القروية ببعض 
الحقوق الشرعية وحظ كبير من الاستقلال في الحكم 


١ 


الحلی . وليس من شك فى أن احتکار صناعة 
و الشاشية » الناجحة والنظمة حط جا قد آتاحت 
لهم تعديل النظام الاقتصادي حتى أصبح « أمين 
الشواشة » قانونا هو أمين التجارة » يرأس محكمة 
تجارية تخضع ها کل الطوائف الحرفية . وک‌ان 
أعضاؤ ها فما عدا اثنين فقط ‏ يختارون من الشواشة 
الأندلسيين . وف مجال الزراعة انصرفت مهارة 
الأندلسيين » التي احتضنها عثان دای المثقف . الى 
استغلال الأراضي الخصبة فى الشال » حيث طبق 
العرب الأسبانيون باقتدار معرفتهم بالري وأساليب 
الزراعة الفنية على زراعة الأشجار وفلاحة البساتین . 
وكان انتاج الحرير الخام ونقله وصناعة الأقمشة 
والمنسوجات والسلع الموشاة في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر من الخصائص السکبری التي تميز بها 
النفیون ‏ مثال ذلك أن صناعة الحرير فى الجزائر كان 
معظمها في أيديهم . وقد أسهمت إسهاماً كبيراً في ثراء 
المدينة . ومن جهة أخرى فإن الكثرمما يمكن أن 


يكونوا قد آسهموا به في الغرب قد ضاع . ولي 
مراکش » مثلاً . كان السعديون ینشدون غالبا 
الاستفادة منهم قوة عسكرية . وبالنسبة للباقين يعد 
اشتخاهم بالقرصنة وتجارة الرقیق مسئولا لا حالة عن 
احتفاء الهارات المأثورة . ومها يكن من أمر فان 
آثارهم لا تزال باقية في کثیر من الجالات . وكثير من 
أهالي شمالي إفريقية یعلنون في فخر انهم من اصل 
أندلسي » وهو أمر واضح فى كثير من افالات من 
آسیاء أسرهم 1 


( باريس سنة ۱۹۵۵ الفهرس . 
زج . د . J.D .Lathamelî‏ 


۱۵ 


مسالعاً الرصسالم ق الت رسس 


كانت الاندلس دائاً معقل الالكية وقاعدة للسنية 
منذ مستهل القرن التاسع عندما اعتنق مذهب المدينة 
وحل محل مذهب الأوزاعي : ولم يكن هناك احعال 
بتوطيد دعائم شعائر أخرى في العهد المرواني > لان 
المذهب الحديد كان يلقى سما من حكام 
البلاد » وقمعت كل نزعات الخوارج والشيعة 2 
مراحلها الأولى ۰ ولم یستطع الأندلسیون آن يو جهو | 
نشاطهم فى مجال الكلام والفقه إلا نحو التوسع 2 
رسائل الفر وع والتمسک الدائم بالتقليد . ومها يكن 
من أمرفإنه من الواضح أن مدرستي الشافعيةوالظاهرية 
والعاشر الیلادیین ) » وان كان من المسلم به أن هذا قد 


حدث بصو رة طفيفة ‏ وکان مثل الدرسة الظاهرية في 
الأندلس القاضي النذر بن سعید البلوطي التوفی عام 
۵ ه ( 455 م ) حتی وجدت « حامل لوائها » في 
شخص ابن حزم ١‏ انلر هذه الادة )الشهور . 
وک ذلك كان واضحاً أن مذهب العتزلة قد صادف 
بعض الانتشار في بعض العهود » وهو يطابق ما حدث 
من إحياء لنزعات الزهد التي كان تمثلها الأساسبى هو 
الفيلسوف القرطبي ابن مسرة ( أنظر هذه المادة ). 
المتوى سنة ۳۱۹ ها( ٩۳۱‏ ) 

أما المخلون للالكية الأندلسية الذين وصلت إلينا 
أسماؤ هم وبلغتنا مصنفاتهم أحياناً » فإنهم جمع كبير . 
وكلهم تقريباً كتبت نبذ عن سيرهم في المجموعات التي 
نشرت فى الكتبة الأندلسية : Bibliotheca arabico‏ ( 
ی -٠‏ فلا سقطت الخلافة عسك الناس 
بالشريعة وقدروها أكثرمن ذی قبل . وكثيراً ما 
اصبحت طبقة الفقهاء قسباً من السکان یتمتم بأكبر 
قدر من النفوذ والنشاط وبخاصة في عهد الرابطین . 


۱:۷ 


ویکن القول بان الأندلس ‏ من وجهة نظر العقائد . 
لم تتأثر بدعاية الوحدین الا نادراً 3 وظلت للا لک 7 
فيها اليد العليا حتى النهاية . 


[ليفى پر وفتسال ۳۳0۷60۵۵ — 1601 . E‏ . 


اننا الفح الترطبی 


لقد كانت شبة جزيرة إيبيريا منذ العصور القديمة 
طقة صالحة لنمو المؤثرات الشرقية فيها » بفضل 
قعها الجغراني الذي يحيط بالطرف الغربي للبحر 
توسط » وبفضل غلبة خصائص منطقة هذا البحر 
ليها . وشاهد ذلك قول سارتون بأن توافر دين 
شترك ولغة مشتركة ‏ وها العاملان اللذان حدثان 
وى الروابط بين الشعوب - قد دعم العلاقات بين 
نطقتین ۰ وهي علاقات أفادت أنضا من الفرص 
ديني الذي قضی بالحج الى مكة . 

ووصلت الاتجاهات والأشكال الفنية الى شبه 
لجزيرة الايبيرية من الشرق عبر فترة امتدت ثمانية 
رول > وبعضص هذه الاتجاهات نمت قأصبحت أسمى 


درجة وأفسح مدی مما كانت عليه في بلدها الأصيل . 
وف الفن الأندلسی آصداء من الفن البوزنطي ومناطقه 
الثقافية في الشام وبلاد ما بين النهرين وفارس ومصر 
وإفريقية . وصیغ فن العصور الوسطی في الشام وفي 
أرض شبه جزيرة إيبيريا على غرار فن رومة 
الأمبراطورية . وإن رجوع بعض أشكال الأثار الفنية 
في هذين القطرين الى زمن واحد يشير أحياناً الى 
أصلها المشترك ولا يدل على وجود علاقة مباشرة بين 
الاثئين . ومع ذلك قان الحضارة في شرقي البحر 
المتوسط قد تطورت دون ان يوقفها شيء منذ القرون 
الأولى للعصر المسيحي وأثناء القرون الأولى من 
الاسلام » على حين ان شبه جزيرة إيبيريا والغرب - 
بصفة عامة ‏ قد كابدا أزمات شديدة وتعرضا لانحلال 
كبير في معيار حضارتهیا . 

ولا نعرف كثيراً من التفاصيل عن مرحلة انتقال 
أسبانيا من حکم القوطيين ‏ حين تجلى افتقارها الى 
التجانس واضمحلاضا من ضعف مقاومتها للغزاة ‏ ال 


حکم السلمین . ففي الجال الفني تعوزنا التتحف 
الفنیة‌والاثار الباقية من هذا العهد الغامض والعصور 
الا سلامية التالية له » ونشأ عن هذا ان الثغرات فى كشر 
3 اخالات يجب ان تسد عن طريق 5 
والتخمن . 


وقد تطور الفن الاندلسی واتخذ له طابعاً أصيلاٌ 
مزا . وحدث أثناء فترة الاتصال بالخرق بين القرنين 
الثاني والتاسع الهجريين ( الثامن والخامس عشر 
الميلاديين ) أن شيدت هناك بعض الاثار التي تنفرد 
بجمال لا یضازع . وكال وأصالة لا نجدها بقيت في 
أى بلد اسلامي آخر . فمسجد قرطبة المتفرد ببنائه 
البارع وبثراء زخرفته » وقصور مدينة الزهراء التي لا 
تسامی في فنها وفخامتها » وقصر الجعفرية في 
سرقسطة » الذي يمتاز بإبداع عجيب وبذخ في 
زخرفته . والسذی يجري العمل فى الوقت الحاضر 
لاستعادة بنائه برج الخبرالدة » وهو منارة أثرية 
تعد من أجمل الآثار في العالم الاسلامي ؛ وأخيراً هناك 


1۱ 


قصر ضخم هو قصر الحمراء في غرناطة » لا یزال 
محتفظاً بحالته على نحو عجیب على الرغم من رهافته 
الشديدة » وقد تجمع فيه فن العمارة وبدع الطبيعة من 
ماء جار وخضرة يانعة لتجعل منه مشهدا من أعظم 
مشاهد العالم إلاما . 


١ ؟‎ 


الصا 


w1 


الأمويون : ومع افتقارنا الى العبائر القديمة . فاننا 
يجب أن تبدأ دراسة العمارة الاسلامية فى الأندلس من 
آقدم جزء في مسجد قرطبة الذي شيده عبد الرحمن 
الأول بين عامي ١١4‏ و ۱۷۰ ها( ۷۸٦ - ۷۸٤‏ م ) 
أي في فترة تبلغ ثلاثة أرباع القرن بعد غز و شبه الجزيرة 
وفتحها . وقبيل وفاة هذا الأميرلم يكن باقیا على اكتّال 
بناء الممسجد إلا اللمسات الأخيرة » وقد قام بإتمامها ابنه 
هشام ( ۱۷۲ ۱۸۰ ه = ۷۹۰-۷۸۸ م) . 

ومجتل هذا الصلی القدیم الجانب الشمالي 
الغربي من البناء الذى لا يزال قائا حتى اليوم : 
والمسجد مستطيل الشكل » وجدرانه من الحجر . 
وهو مقسم الى احدى عشرة مقصورة تنجه من الشمال 


۱5۳ 


الى الحنوب بحیث تکون عمودية على جدار القبلة . 
والقصورة السوسطی آکبر من القصورات الأخرى > 
ویفصل القصورات بعضها عن بعض آعمدة من 
الرخام أخذت من الباني الرومانية او القوطية 
الغر بية . وعلى التیجان ترتکز حداثر مربعة الشکل › 
وهي بدورها تحمل حجرية مستطيلة . والنتوء محمول 
استعر اضا بوساطة مساند بارزة وينتهي من أعلى 
بحديرة . ودعائم العقود متصلة طولياً بصفین 
من العقود . والعقود السفل على شكل حدوة 
الفرس » وهي معلقة ولا تدعم شيثاً » وفوقها صف 
ان من عقود شبه دائرية تبرز من افحداثر وتحمل 
الجدران . 

وباستخدام هذه الطريقة في البناء آمکن إقامة بناء 
ضخم على أعمدة رشيقة مح الاستفادة الى آقصی حد 
من الساحة الداخلية وتحقيق رو ية ال منین للامام 
بوضوح . وهو يؤمهم في الصلاة . ولا كان عرض 
السدعائم قد زاد بالنسبة لارتفاعها . فقد أصبح من 


ef 


الميسور أن تحمل الأسقف وأن توضع فى سمك الجدران 
ميازيب لتصريف مياه المطر . 


وطريقة البناء بعقود مزدوجة متراكبة تما يضفي على 
مسجد قرطبة جمالاً أصيلاً وطابعاً فريداً في عمارة 
القرون الوسطی لا نجدهیا فى أي مسجد آخر ‏ ففي 
الساجد الگحری ذات الأعمدة تحمل العقود التي 
تغصل المقصورات عروق خحشبية تضفي عليها مظهر 
الباني السوقوتة . ومن عجب أننا نجد في قرطبة في 
النصف الثاني من القرن الثامن مثل هذا البناء 
الكامل » نظراً للعجز الظاهر فى المهارة المعمارية الذي 
يوحي به استخدام أعمدة كانت أصلاً في عمائر أقدم 
عهداً . 

وقد بذلت محاولاات متكسررة لاثبات أصل هذه 
الأشكال . ويمكن أن تكون طريقة استخدام العقود 
المزدوجة قد استلهمت من المنشأت الرومانية 
المعما رية » كالقناطر المعلقة مثلا . وقد استخدم الحجر 
مادة للبناء في العمارة الشأمية . وكذلك في العمارة 


القوطية الغربية باسبانیسا . وكثيراً ما نجد ترتیسب 
الحجارة المنحوتة على التعاقب واتخاذها رباطا ماثلاً في 
العمائر الرومانية في الشرق والغرب » وقد ورئت ذلك 
من العاثر اليونانية . وعممت العمارة القوطية الغر بية 
استخدام عقد حدوة الفرس ١‏ وتوجد ثتماذج منه في 
العمارة الرومانية والاسلامية الشرقية ‏ وإن كانت أقل 
منها في شبه الجزيرة . وكان الاستخدام المتبادل للحجر 
والاجر ی سنجات العقود شائعاً في العمارة الرومانية . 
وعنها نقلته العارة البوزنطية . 

وتکمن أصالة مسجد عبد الرهن الأول فى خطة 
بنائه وتنسيقه العام يما يضمه من مقصورات متوازية 
عديدة وزيادة المقصورة الوسطى في الحجم عن 
الأخريات كا هو الحال في الساجد الشرقية » وربا 
یکمن ذلك أيضاً في عضائد الجدار ؛ بل لعله یکمن في 
الحزوز المدرجة التي تتوجها . 


وقد اقتضی ازدياد السكان فى قرطبة فى عهد عبد 
الرحمن الثاني ( 5١5‏ ۲۳۸۰ ه = ۸۲۲ 8687 م ) 


توسيع المسجد » وامتدت رقعة المقصورات جنوبا هدم 
المحراب » ونقب جدار القبلة . والحزء الذي أضيف 
يتبع خطوط البناء القديم . ولکننا نجد من بين العدد 
الكبير من التيجان التي أخذت من العاثر الأقدم منه 
أحد عشر تاجاً نحتت بإتقان هذا الغرض واستلهم في 
نحتها الهاذج القديمة المأثورة . وهناك أربعة تيجان من 
المحراب نقلت بعد الى مسجد الحكم الثاني » وهذه 
التيجان الأخيرة لاتقل إتقانا عن التيجان الرومانية › 
وهي تدل على وجود مصنع يعمل به نخبة من الصناع 
,'المهرة . وبدات هذه الاعیال عام ۲۱۸ هم( ۸۲۳ع) 
وأول صلاة أقيمت في السجد قبل بناء الحراب 
الحديد كانت سنة ۶ مه ( ۵۸۸ ) > ولکن البناء 
لم يكن تم عند وفاة عبد الرحمن الثاني ‏ وقد أكمله 
ابنه وخلفه محمد الأول عام ۲۶۱ ه( ۸۵۵ م ) وهو 
تاريخ يظهر في نقش على باب القديس اسطفان الذي 
استلهم الفنان في زخارفه المستدقة ولا شك موضوعات 
الفسيفساء الرومانية » وهذه الزخارف من الطراز 


١ ۷ 


البوزنطي . 

وترك عبد ال رحمن الثالث ( ۳۰۰ ۳۵۰ هه - 
۲ - ۹۰۱ م ) في المسجد الجامع تذكاراً لحكمه 
الطويل المجيد بتشييد مكذنة أثرية جديدة سنة ۳۰ ه 
ر ٩١١‏ م ) مربعة القطاع مثل الأذن الشامية 5 


وبويع عبد الرحن الثالث بالخلافة عام ۳۲۰ هد 
( 55 م ) وبدأ في بناء المدينة الملكية المعروفة باسم 
مدينة الزهراء عند سفح الشارات على مسيرة أقل من 
خمسة أميال من قرطبة » وسار العمل فى تشييدها قدماً 
حتی عام 58 ه (5لاة م ) ۰ وهي مدة قدرها 
اون اما يلقت فيا عظبة اوه الاندلسية 
وسلطانها ذروتهما . كا تشهد بذلك الأطلال المشوهة 
لقصور هذه المدينة مقر البلاط وعیال الحكومة » 
وتوسیم مسجد قرطبة بناء على ما آشار به الحكم 
الثانی . 


“4 


وأجزاء مدينة الزهراء التي کشف عنها حتی الأن 
هي أطلال المساكن الممنية بالحجر والدواوين وقاعات 


١ مه‎ 


الاستقبال . وتقع هذه القاعات فى نباية آفنية وتتألف 
من عدة مقصورات متوازية تفصلها عقود على هيثة 
حدوة فرس قائمة على أعمدة على نسق البازيليكا 
الكبيرة الشائع ی الشرق » وق سبيل زخرفتها 
تأاججت نفسا الخليفتين بنار الطموح ينشدان إقامة 
عيائر لا نظير ها بذخا وفخامة » فجلبا لتحقيق ذلك 
موادٌ وصنّاعاً مهرة من الطرف الآخر للبحر المتوسط . 
ولقد زالت الأسطح والسقوف . ذلك أن مدينة 
الزهراء نهبت واحرقت عدة مرات في السنوات الأولى 
من القرن الحادي عشر . واستخدمت فيا بعد محجراً 
حتى عهد قريب . ولكن لا يزال فيها جانب من 
الأوجه الحجرية والرخامية لجدران كثير من 
الحجرات » والعديد من الأعمدة والتيجان من المواد 
نفسها » ورصف من الحجر والرخام ولاجر . ووجه 
هذه الباني الرائع الزخرف عهد به الى صناع مهرة 
بعضهم جاء من شرقي البحر المتوسط » صحیح أنهم 
كانوا على درجة مختلفة وأساليب فنية متباينة في أشغال 


۱ + 


الجر والرخام 4 بيد ہم کانوا بصفة خاصة عارفین 
بالخصائص العامة للنقوش البارزة ذات البعدين التي 
تعتمد على وحدات زخرفية نباتية ( هناك بعضص 
الوحدات الزخرفية احندسية البسيطة القليلة التي ترجع 
الى أصل بوزنطي )ومعظمها لم يبعد كل البعد عن 
موضوعات الكروم وشوك اليهود التي اشتقت منها 1 
وهناك قاعة فخمة اكتشفت عام ۱۹6۶ ۰ والعمل 
يجري حاليًاً في إعادة بنائها 1 لأنه وجد بين أطلاها كثير 
من النقوش البارزة من الأوجه المزخرفة للجدران 
الداخلية » وقد زخرفت منذ عام ۳۲ ه الى ۳۵ ه 
٩۵۷ - ٩ ۵۳ ١‏ م 5 


واشتغل الصناع الهرة آنفسهم الخارجون من قصور 
الزهراء في توسيع السجد الجامع في قرطبة . وهذا 
العمل الذي شرع فيه الحكم الثاني قد بدىء في تنفيذه 
عام . ۳۵ هر 95١‏ م  )‏ وأكمل الحانب الرئيسي منه 
عام هه" ه ( +45 م ) ٠‏ وكان لصناع الفسيفساء 
الذين طلبوا من امبراطور بوزنطة فضل فى زخرفته ؛ 


وهناك أثر شرقي ملحوظ في القبوات الأربع للعقود 
التقاطعة في الامتداد على الرغم من أنه لم یکتشف بعد 
في الشرق موذج یضارعها ثم في تاريخ أقدم منها . 

والراجح ان الزيادة في ارتفاع جدران بعض النوافذ 
لا فساح المجال لا قامة مشكاوات قد أخذ عن مساجد 
افريقية في القرن التاسع على الرغم من أن عقود هذه 
المساجد من أصل بوزنطي . والعقود المتقاطعة 
بالتساوي في المسقط الأفقي وليس في الفراغ في خرمات 
مكشوفة تحمل القباب بأسلوب فني في الانشاء عبقری 
بارع . وبعض العقود المتوجة من أصل عباسي . 
وهناك أيضاً عدد من العقود المنقوصة . وأصبحت 
العقود التوجة منذ ذلك الوقت تتصل بعقود متقاطعة ع 
وهذا هو أحد الموضوعات المحببة في الفن الأندلسي › 
وكانت تستخدم للرخرفة فحسب جریا على عمل شائع 

ق الفن ا ۷۳۹ غير أنه ابوت ۴ ف 
الاندلس . 


وفي هذا التوسع الذي يرجع الى عهد الحكم الثاني 


۱ 


والذي يعد في الواقع مسجدا جديداً ملاصقاً للمسجد 
الأصلى . آشکال زخرفية خارقة في روعتها ممتزجة 
ببريق وهاج من الألوان تغطي الجدران. والقبوات 
الصنوعة من الفسیفساء الجياشة بالحياة منم 
« توریقات » عربية نحت معظمها في الصخر وطلي 
مهذها باللون الأحمر وعلیه نقوش بضروب أخرى من 
اللون الأزرق > ورخام معرق في الأعمدة 
وقواعد‌ها . ومسجد الحكم الثاني - مثل قاعه عبد 
ال رحمن الثالث في الزهراء - شاهد على فن یستخدم 
موارده الى أقصى حد > فن بلغ الذروة » فن يعبر عن 
عظمة الخلافة في قرطبة تعبيرا لا نجد له نظيرا في الغرب 
اا 


والتوسيع الثالث والأخير الذي طرأ على هذا المسجد 
الجامع هو الذي شرع فيه المنصور الواسع النفوذ وزير 
هشام الثاني » وقد نفذ بين عامي ۳۷۷ و ۳۸۰ هب 
۹۹١۰ - ۹۸۷ (‏ م ) . وحافظ على وحدة الكل بتكرار 
دعامات العقود والعقود المتشابكة وبنائها على غرار . 


النشاأت الأصلية دون اضافة أية سمة جديدة . ولکن 
هذا التوسع جاء دون الأصل فخامة وطرازاً . وتکشف 
الأبواب عن عمل بذل لتوحید الأسالیب الفنية المختلفة 
للزخرفة التي تظهر بوضوح في مدينة الزهراء » ون 
كانت النتيجة تثير في النفس الکابة واثلل . 


ولا تزال هناك آثار قليلة للعمل الذي تم خلال عهد 
ملوك الطوائف فى السنوات الأخيرة من القرن الخامس 
الحجري ( القرن الحادي عشر الميلادي ) . وتدل 
النتصوص والاثار التي بقيت على أن التقسیم ‏ في 
المساجد الى مقصورات عمودية على جدار القبلة مع 
التوسل بعقود على هيئة حدوة فرس مقامة على أعمدة . 
يتكرر . وقد جنح أمراء الطوائف الى تشييد القصور 
آکتر من جنوحهم الى إقامة دور للعبادة » ذلك انهم 
عجزوا عن مجاراة أسلافهم حکام الأندلس الوحدة في 
السلطان أو في الثراء . بيد أنهم حاولوا محاكاتهم . 
على الأقل من ناحية ااظهر » في قصورهم الفاخرة . 
وشيدوا » بدل الحدران المبنية بالحجر الصلد. 00 


۱۳ 


بنیت بالطین والاجر > وحلت محل آوجه الجر 
والرخام المزحرف بطريقة التوریق والزخرفة في 
احص > واستبدل بالاعمدة الرخامية أعمدة خشيية 
كما يرى في قصر القصبة بمالقة . وهكذا يخفي تعدد 
الألوان فقر الداخمل تحت نقاب زائل من البذخ 
والأبهة . وكان النقص في الفخامة والمتانة والافتقار إلى 
العظمة المعمارية لا يعوضها المظهر الجميل اللطيف 
الذي اتسمت به مباني القرن اشامس الهجري 
( الحادي عشر الميلادي ) فحسب . بل يعوضهها أيضاً 
إدخال الماء الجارى ۴ القاعات والآفنية » وغرس 
النباتات في الأفنية » ولا شك أن ذلك كان بتأثير 


الشرق » عن طريق إفريقية فيا يحتمل . 


والفن الزخرفي الذي كان ينشد احفاء الفقر في بناء 
هذه القصور كان هو قد صحبه. تطور نحو الفن 
الباروكبي ۰ وهو فن إسباني في جوهره . وذلك 
بتحویل العناصر المعمارية لقرطبة ومدينة الزهراء الى 
عناصر أخرى زخرفية بحت تقوم على أشكال متشابكة 


١5غ‎ 


ومعفدة وزخارف غزيرة . 
والقصر الذي بناه القتدر بن هود ( ۱ - ۶ ۶۷ ه 
= ۱۰۹ - ۱۰۸۱ م ) بجوار سرقسطة مباشرة يمثل 
خير تمثيل الفن الذي عرف عن عصر ملوك الطوائف . 


وكان القرن السادس افجری ( الثاني عشر 
اليلادي ) - أي في الفترة التي بسط فيها المرابطون 
والموحدون سيادتهم على الأندلس ‏ من أخحصب 
العصور في الفن الاسلامي الغربي » وهو في الوقت 
نفسه من العصور التي حدث فیها أعظم تمثل للأشكال 
التي خحرجت من شرقی البحر التوسط . 

وظل المرابطون ‏ وهم أولئك البدو البربر من 
افريقية الذین خلا وفاضهم من التقالید الققافية - على 
هامش النزعة الفنية ء بيد ان الاحاد السياسي بين 
الأندلس وبلاد البربر فترة تربو على قرن ( القرن 
السادس = الثاني عشر الیلادی » والسنوات الاو من 
القر ن السابع امجری ‏ الثالث عشر اليلادي ۹ 
وهو الاتحاد.الذي تم ول ف عهد ال اظن ثم ف عهد 


۱۵ 


الموحدين . انتهی الى انتشار الفن الأندلسی عبر مضيق 
جبل طارق الى آقالیم تغلب علیها الحضارة الريفية 
ولیست فیها مراکز حضرية کببرة ( انظر مادة 
« الرابطون » » القسم الخاص منها بالفن ) . 


ویکشف بناء مساجد الرابطین ما طرأ علیها من 
تغييرات بالقیاس الى الساجد الأندلسية الأولى » ولعل 
هذا كان نتيجة لتأثیر بلاد ما بين النهرین . فبدلاً من 
الأعمدة ‏ التي كانت حتی ذلك الوقت تفصل 
المقصورات ‏ بنوا عمدا من الآجر » وأدى هذا الى 
ازدياد رسوخ البناء وأتاح هم فرصة الاستغناء عن 
العروق الخشبية » وان كان هذا قد أدى أيضاً الى 
فقدان في مساحة الفراغ وضعف في وضوح الرژ یة . 
ویبدو الصلی المشيّد على دعامات من الاجر دائ كثيبا 
۱ وملا إذا قورن بالصل الذي یقوم على آعمدة 

لفق یواست بر الا التي 
بناها المرابطون . ولعل المساجد الجامعة في تلمسان 
والجزائر . الخالية أصلاً من الزخارف > قد شيدت فى 


السنوات الا خبرة من القرن الخامس المجرى ( الحادى 
عشر الیلادی ) قبل أن یصل التاثیر الاندلسی ال 
الشاطیء الافريقي . وقد حدث هذا نی عهد عل بن 
پوسف ( ۵۰۰ ۔ ۵۳۷ ه = ١١١5‏ - ۳ ۱۱ م( 4 
فقد ازدان خلاله السجد في تلمسان بزخارف أندلسية 
رائعة وغزيرة تكسو وجه الحراب وابدران وقبة 
. القصورة السابقة له . وقد أكملت هذه الزخرفة في 
قول نقش بخط النسخ هو جزء من هذه الزخرفة » سنة 
۰ هم( ۲۱ م( ۱ 

وقام علي بن يوسف حوالى عام 49 ه (۱۱۳۰) 
توسیع مسجد القرويين في فاس . وهو لا يزال 
محرّماً على غير المسلمين » وفى هذا المسجد عقود 
متقاطعة من الواضح أنها من أصل قرطبي وقبوات من 
المقرنصات ( في الأسبانية وعطة:7:021) يرجع أصلها 
ال بلاد الفرس او العراق » وهي تعبر بعضص 
القصورات . والحق ان ما تتسم به هذه الزحرفة من 
كيال عجيب يكشف عن أن هذا العمل لم يكن 


۱۷ 


التجر بة الاول في مارسة هذه العناصر المجلوبة من 
الخارج ۰ 


نی تانق ادارب لطي فى یه حرفة هو فيه 
البروديين راکش ۰ ولعلها شیدت بين عامي ۵۱ و 
5 ه( ۱۱۲۰ ۶۱۱۳۰ ) . والجزء الأوسط من 
هذا البناء الصغیر الستطیل الشکل تخطیه قبة صغيرة 
من الاجر المقوس. وفي داخل القبة ثانية عقود 
متقاطعة عی‌دهيثة تشبه عقود القبة التي تخطي القصورة 
التي قبل المحراب:في مسجد قرطبة . والعقود مختلطة 
الخنطوط في هذا النموذج الراکشی . وتتألف من تیجان 
وقسي وروا قائمة » والأوجه التي تضمها بين 
مستویات عقودها یکسوها - مثل کل الأوجه الأخرى 
تقریبا - توریق دقیق من ابص يحيط براوح كبيرة . 
وهذا صنع آندلسي يتميز بفخامة فوق التصور وخیال 
حصیب > وهو يعبر بأسلوب بلیغ عن النزعة الناهضة 
للكلاسية الى التجزثة والاسراف في الزخرف > وهي 
النزعة التي تنبثق في مواسم في مجری تاريخ الفن 


۱۸ 


الأندلسی 


آما الموحدون الذین کانوا مثل آسلافهم یفتقرون 
الى التقالید الثقافية . تحكمهم نزعة الزهد التي 
ملكتهم وأنكرت كل ترف وکل إسراف با يتفق مع 
حركة تهدف الى احياء ما كان عليه الاسلام في أول 
عهده من طهر ونقاء فقد آثرت نزعتهم هذه في التطور 
الفني بوضع ‏ فیسود صارمة عل السزخرفة ردتها ال 
ضر وراتها الجوهرية » وجعلت لما نطاقاً محدداً حدید] 
دقيقاً يقوم على أسس عامة بسيطة ( أنظر مادة 
« الموحدين  »‏ القسم الخاص بالفن ) . ولم يبق 
مصلى واحد مما بناه الموحدون في الأندلس . ولذلك 
فإننا لا نعرف هل امتدت هذه الخصائص اليها أيضاً › 
وبقايا المسجد الجامع في إشبيلية الذي أكمل بناؤه في 
عهد يعقوب النصور ( ٥۷۲‏ ۔ ۵۹6 ه = ۱۱۷ - 
۸ م ) تحملنا على أن نفترض أا تکشف عن 
زخارف أفخم من الزخارف التي أبقى عليها الزمن في 
الخرت. . ۱ 


۱۹۹ 


وأثر السوحدون في التطور الفني في نواح أخرى 
أنضا + فقد آهمهم ذكرى ما كانت عليه الخلافة 
القرطبية من عظمة ماثلة في عمائرهم فشيدوا مساجد 
ضخمة روعي فيها تناسق النسب وحسن التخطيط . 
ومأذن متينة عالية . وأبواب مدن 7 تتسم بالكبر » 
وأقواس نصر حقيقية ة تكرياً ره . 


ويظهر في بقية قصور المرابطين والموحدين طرازان 
من الأفنية بلغا فما بعد درجة معجبة من التطور في فن 
غرناطة : الطراز الأول هو الفناء ذو السبيلين 
ظ المستعرضين يحدثان أربعة أحواض مربعة للنباتات 
وتبرز على الجوانب القصيرة جواسق ( القصر الصغير 
في مرسية القديمة ) > والطراز الثاني هو الذي يضم 
رواقا ادا على جانب واحد أو جانبين منه ( ایس 
في قصر اشبيلية ) . 

۱ ولا العيارة العسكرية للموحدين في الأندلس 
خططأ مأخوذة من من العمارة البوزنطية لم تكن قد عرفت 
بعد فى ۳۴ > كالأبواب المقوسة ١‏ أسوار بطليوس 


وإشبيلية ولبلة ) > وابواب المدينة الضخمة › 
والابراج المضلعة ( قاصرش وبطلیوش و اشبيلية ) 
والأبراج الخارجة عن الاسوار ر قاصرش وبطلیوس 
و استجه ) . ووصل من الشرق مع المقرنصات الخط 
النسخ ( زخارف جصية في مورور بغرناطة > وفي 
القصر الصغير بمرسية ) خزف مزجج أو مبرنق 
استخدم للزخرفة المعمارية من الخارج . وأول 
نموذج عرف من ذلك في الأندلس يوجد في برج 
الذهب بإشبيلية ( ٩۱۷‏ ه ۱۲۲۰ 171١م‏ ). 

وبعد سقوط إمبراطورية الموحدين كانت آخر قاعدة 
للمسلمين في أسبانيا هي تملكة غرناطة الصغيرة التي 
أسست قبل منتصف القرن السابع امحجري ‏ القرن 
الغائليبت عشر الیلادی ) بقليل وقصر الحمراء الذى 
یحظی بشهرة عالمية هو وجميع العماثر الاخری الباقية 
تقريباً من هذا العهد الأخير » وهي لا ترجع الى تاريخ 
آقدم من القرن الثامن الحجري ( الرابع عشر 

الیلادی ) : 


والفن المأثور عن بيت ني نصر - أوفن غرناطة هو 


۱۷۱ 


مرحلة أخيرة مشرقة للاسلام في شبه الجزيرة احتفظ 
بمركزه الى حد ما على هامش الفن السرسمي لأسرة 
الوحدین » وقد آثراه فن الموحدين وبعض الفنون 
الجلوبة من الشرق دون اغفال التغیرات التي طرأت 
عليه مع التقدم الحامد للزمن . وهذا الفن يمثل أيضاً في 
مظهره الزخرفي احياء التقليد الوطني في استخدام 
الزخرفة الكثيفة المسطحة الرقيقة بعد انحراف 
الموحدين القصير الأمد عن ذلك ؛ ونحن لا نعرف 
مدى انتشار هذا التقليد في الأندلس . 


وقد زين صناع غرناطة المهرة الأيام الأخيرة لحضارة 
مشرفة على الزوال بأبدع ماذج لما تستطيع أن تأتي به 
عبقرية ال نسان وفنه في مجال الزخرفة > ذلك أنهم 
صنعوا بواد فقبرة هشة كتلا ضخمة قوية بسيطة 
وأجراماً معمارية بحتة مثل برج قمازش وباب العدل فى 
الحمراء » وانشاءات لطيفة منسقة تتسم بالأصالة مثل 
فناء قصر البركة ‏ وأروقة داخلية خططت بهارة مثل 
تلك التي رتبت على التدريج من بهو الأسود الى قاعدة 


۱۷ 


درجة في القصر الملكي بغرناطة ‏ وقد شیدوا في الوقت 
نفسه تحصينات أهم من تحصينات الموحدين الأندلسية 
العافة: ب عق دور :وصور م یفن شائق بديع . 
وكان لكل مبنی - من المساكن المتواضعة الى القصور 
الملكية التي تكتنف المدينة أفنيته ونافوراته وأحواضه 
وأرصفته المكسوة بالقرميد الزاهي اللون وزخرفته 
الخصية وسطوحه الخشبية التي ضمت بهارة . 


وق فص ماه ای ا به عن در 
عجيب على الرغم من رهافة بنائه الشديدة ‏ يتجلى فن 
غرناطة ويكتسب خصائصه التسمة بالفخامة 
والعظمة . فبهو البركة ومهوالاسود اللذان شيدا في 
منتصف القرن الثامن افجري. ( الرابع عشر 
میلادی ) هیا تطور على الولاء للأنفاط ذات الاروقة 
العمدة التي أقيمت على جوانب قصيرة وها سبیلان 
مستعرضان مما أثر عن عهد المرابطين . وتحدث 
المقرنصات في قصر الحمراء قبوات مركبة تعطي 


Y۳ 


النحنیات الخارجية للعقود وتقوم بدور احداثر وتغطي 
وجه بعض التیجان . وفوق الوزرات الصنوعة من 
اللكاط البراق ( فسيفساء من القرمید الملون ) . 
نجد جدران الحجرات قد كسيت بحشوات جصية تبدو 
كالسجاجيد . وقد اشتملت هذه الحشوات على 
وحدات زخرفية نباتية ( أوراق منقسمة الى وريقات 
أصغر حسب تقاليد المرابطين . وأخرى ناعمة مأخوذة 
. من زخرفة الموحدين ) مختلطة برسوم هندسية مركبة 
ونقوش بالخخنطين الكوفي والنسخ . وثمة ثروة هائلة من 
الزخرفة في قصر الحمراء » بيد أن قلة عدد النقوش ‏ 
الارزة والترتیب النسق عل ابدران داخل اعشوات 
یتحاشی آي إحساس بزحمة زخرفها زحمة تخل بنسقها » 
فالعل متناسق خفیف الظل يسر الناظرین . 

وکانت غرناطة ی الوقت الذي كانت تقام فيه هذه 
القعحسور تثری ببناء سلسلة من العاثر ذات الشأن : 
الفندق ر Alhondiga Nueva‏ ) والمدرسة التي أكملت 
سئة ۷۵۰ ه ( ۱۳4۹ م ) والارستان » أي مصحة 


ی ۱ 


۱۷ 


المجانين ( ۷۹۱۸۰-۷۹۷ ه = ۱۳۹۷۰۱۳۹۵ م) . 
وهذه 0 الثلانة یم 3 - تطابق 


١ 


3 النصف الأول ٠‏ من القرن التاسع احجري 
( الخامس عشر الميلادي ) الذي يقترن بالاضمحلال 
السياسي الأخير لغرناطة نجد فن غرناطة قد عجز عن 
التزويد بمدد جديد من شرقي البحر المتوسط وأنبك قواه 
النزوع الى الرفاهات واللطائت المعجبة ون كانت 
عقيمة » ذلك أنه أخذ يكرر نفسه ويعيش فى نطاق 
الاضی فحسب ء فأصبح بذلك يدور في قالب 
فارغ . وظل هذا الفن قائاً في صورته التحجرة هذه 
بالغرب عدة قرون » ونكاد نقول إنه لا يزال يعيش 
على هذا النحو الى اليوم . 

ولقد عمدت التجارة - التي كان معظمها في يد 
اليهود والشأمیین - الى أن توزع في جميع أرجاء 
الاندلس الكثير من المنتجات والفنون الزخرفية 
والصناعة المعروفة في الشرق » وكان نقل عدد منها 


۱۷۵ 


یسیر] ٠‏ وف عهدي عبد ال رحمن الثاني وابنه هشام 
الأول . غلبت نزعة الى الترف الرفيع والبهرج في 
قرطبة بتأثیر بغداد وبوزنطة . وسرعان ما نمت في 
الاندلس صناعة المنسوجات والمجوهرات ومنتجات 
العاج والخزف والاثاث ۰ إلخ . منتجات تقد 
النتجات الستوردة لإرضاء مطالب الجمهور الغفیر من 
العملاء في بلاد المسلمين والممالك النصرانية فى شبه 
الجزيرة وشهالي جبال البرانس . وکانت النسخة آحیان 
مطابقة للاصل مطابقة یصعب معها القول : هل 
خرجت بعض الأصناف من بلاد واقعة فى الطرف 
الا تخر من البحر التوسط ام صنعت في الأندلس ؟ ومن 
الستحیل . في حالة المشغولات البرونزية الختلفة على ٠‏ 
التمط الفاطمي . أن نقطع : هل صنعت في مصر آم 
في الأندلس . ولا نستطيع أن نقول على وجه اليقين : 
هل خرجت بعض المصنوعات من مصانع العباسيين أو 
من مصانع الاندلس الا بعد فحص دقيق كل الدقة . 
ولم يهن نشاط المصانع الأندلسية في القرن امس 
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الهجرى ( ا لحادي عشر الیلادی ) > ولك ذلك 
اخلفاء الموحدين الأوائل قیسداً على ذلك وخاصة فيا 
يتصل بالمصانع السلطانية . وعلى النقيض من هذا 
وصلت ارف الصناعية ال دروة من التطور والر وعة 
في مملكة غرناطة على الرغم من صغر رقعتها . ولم 
یقتصر آمر هذه الصناعات على سد حاجات بلاط عرف 
بالتبذیر والاسراف . پل ان تصدیر منتجات أربات. 
هذه حرف ساعد على اعانة عدد من السکان كبير کانوا 
مضطرین الى آداء جزية باهظة الى ملك قشتالة . 
وکان الأثاث الديني ف الأندلس - ابتداء من القرن 
الرابع الهجري ( العاشر الميلادى ) على الأقل - على 
درجة من الفخامة والاتقان تفوق التصور . وقد كتب 
مژ رخ في القرن الثامن الهجري ( السرابع عشر 
الیلادی ) : « إن آمهر آرباب ارف متفقون في 
الرأي على أن منابر مسجد قرطبة ومسجد الكتيبة في 
مراكش هي أبدع النابر على الاطلاق . والمشارقة ‏ كما 


VY 


یتبین من منشاتهم - لیسوا خبراء في الحفر على 
اخشب » . وني رواية للادريني أن منبر السجد 
الجامع في قرطبة لا نظير له في العالم » وقد صنع في 
عهد الحكم الثاني . ویوصف بانه نموذج لا یباری لفن 
صنع الأثاث الرفيع الطعم بالعاج والخشب الرقیق . 

آما منبر الكتيبة » فقد صنع في قرطبة بين عامي 
۶ هر( 1174م ) و ٩۳۸‏ ها( ۳ م) . وهو 
مکسو بزخرفة رقيقة تتألف من آشکال هندسية 
متشابكة في ألواح مطْمة مکونة من قطع خشبية صغيرة 
ثمينة ذات ألوان ختلفة تحف بها قشرة رقيقة من 
العاج . بينا تملا الحفورات الخشبية النفيسة الفراغات 
بين الخطوط الزخرفية التشابکة . 

ومن أعظم الأمجاد الفنية للخلافة علب المجوهرات 


والقوارير المصنوعة من العاج ( انظر هذه المادة ( التي 
يجب البحث عن سوابقها فى مجال الثقافة البوزنطية . 


وكانت هذه الأدوات تصنع في مصانع البلاط في القرن ‏ 
الرابع الحجري ( العاشر الیلادی ) والنصف الأول من 2 
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القرن الخامس اهجري ( الحادى عشر الیلادی ) : 
والتوريقات هي السمة الغالبة في زخرفتها . على 
الرغم من أنه لم يكن هناك نقص في رسوم الحيوانات 
والكائنات البشرية التي ترجع أصوها في بلاد ما بين 
النهرين الى عهود سابقة على الاسلام . 


وكذلك حققت صناعة الخزف تطوراً فريداً في 
الأندلس ( انظر مادة « الخزف ۷ ) » وكان يصنع في. 
عهد الخلافة ما يعرف باسم « خحزف مدينة الزهراء » أو 
« خزف مدينة إلبيرة » ذلك أن عدة نماذج منه وجدت 
بين أطلال هاتين المدينتين . وكانت الزخرفة على خلفية 
بيضاء تتكون من أشكال مرسومة باللون الاعضر 
( أكسيد النحاس ) في إطار أسمر داكن ( من 
المنجنيز ) . وهذا الخزف من أصل بوزنطي » ولكنه 
تطور مستقلا بنفسه في الأندلس ۱ 

وورد من العراق وإيران القاشاني الذهبي الثمين 5 
وهناك شاهد من القرن الخامس افجری ( الحادى 
عشر اليلادي ) على صناعته في الاأندلس ‏ ومع ذلك 
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قد تکون صنناعته هناك أقدم من هذا التار یخ . وبلغت 
الاصول الفنية لهذا الترف آقصی درجات تطورها 
وكا ها في القرن الثامن احجری ( الرابع عشر 
اليلادي ) باخراج منتجات فريدة في شکلها ونفاستها 
مثل زهریات ملقا الرائعة التي تفخر بها تلك التاحف 
والمقتنيات التي تشمل نماذج نادرة آبقی علیها الزمن . 
وبعضها لا نجد عليه الا زخرفا من الذهب . وی 
البعض الاخر متزج الزخرفة الذهبية باللون الأزرق . 
ولدينا کسر من الخزف من القرن السرابع اشجري 
ر العاشر الميلادي ) تفصل بين ألوانها أطر من صفائح 
رقيقة ( 5602 016۳42) يبدو أا صناعة أسبانية ۰ ومن 
جهة آخری هناك فخار منقوش غير مزجج يبدو أنه لم 
یظهر الا في القرن السادس امجری ( الثاني عشر 
الیلادی ) 


وهناك عدة غاذج من « الديباج » الشهور 
استوردت من بغداد وهي تد ل على أوج ازدهار صناعة 
الحرير ٤‏ القر ون الوسطى” > وهذه الهاذج حفوظة ي 


آسپانیا . ويرد ذکر آقمشة شامية ( 515120) وبوزنطية 
Grecıisco )‏ )فى وثائق عديدة عن أسبانيا النصرانية ف 
القرنین الرابع اهجرى ( العاشر الیلادی ) والخامس 
افجری ر( الحادي عشر الیسلادی ) وهي تدل عل آن 
الا قمشة الفاخرة الصادرة من الشرق قد وصلت ال 
أسبانيا . 


وکان في إشبيلية وقرطبة في القرن الرابع الهجري 
( العاشر اليلادي ) مصانع تنتج « الطراز » أي 
الاقمشة احريرية والأقمشة القصبة الصممة خحصیصا 
لصنع آردية تلبس في الاحتفالات . وکانت الاقمشة 
والاردية تعد من أثمن اطدایا . وحظیت آنوال المرية 
بشهرة كبيرة في عهد الرابطین . وفي خلال ذلك العهد 
كان التقلید الساساني التبم في الزخرفة لا یزال 
ساریا ‏ وکان تالف من دوا ا وتصاوییر 
لحيوانات منسقة داخلها في تناسب على الأصول الفنية 
والأسلوب المتبعين في القصبة العباسية . وحرم ملوك 
الموحدين « الطراز » واختفت الدائرة انذاك من 


ق١‎ 


وزخارف مکونة من خطوط مستقيمة ومنحني 4 ۰ 
ومتوازیات أضلاع وآشکال كثيرة الاضلاغ على هيئة 
نجمة ... إلخ . وأخيراً حدث منذ القرن السابع 
المجرى ( الثالث عشر الميلادي ) أن غلبت زخرفة 
تقوم على شرائط متوازية تحمل عناصر منقوشة 
وهندسية ‏ وتعد الأقمشة الحريرية في غرناطة من هذا 


الطراز . 


وقد أشرنا من قبل الى الشغولات البرونزية في عصر 
الخلافة » من مصابيح الى ثريات وقناديل وميازيب 
على هيئة حيوانات » وهاونات ومواقد للبخورإلخ . . 
کا ال وه اتات هت یبا ادا 
سي مامتها ا ا 
ويتضح كمال الأصول الفنية للأشخال المعدنية في القرن 
السادس الهجري ر( الثاني عشر الميلادي ) من رقائق 
البرونز المحفورة والمنقوشة التي تخطي الأوراق الخشبية 
٤‏ باب رواق المسجد الكبير بإشبيلية » ومقارع آبوابه 


AY 


الفخمة المصنوعة من البرونز المصبوب أو المنقوش التى 
لا تزال موجودة فى نفس البقعة التي صنعت فیها ۱ 
فضية مطروقة يرجع تاريخ صنعها الى عهد الخلافة : 
والأسلوب الفني للطرق أقل شيوعاً في صياغة الذهب 
التي تغلب فیها الصوغات المزركشة الخرمة وخيوط 
سلكية تکون تركيبات مرصعة بالأحجار الكريمة أو 
قطع الزجاج > وهذا الاسلوت الفني بقي حتی الأيام 
الأخيرة في مملكة غرناطة »> وهناك عدة سيوف من هذا 
الطراز مثل سيف ابى عبد الله الحفوظ في المتحف 
الحربي بمدريد . وهو رائعة من روائع الصياغة يتميز 
برشاقة متناهية » مقبضه مصنوع من العاج ومطلي 
بالفضة المذهبة وفيه زخرفة تقوم على الصياغة 
المزركشة » والتطعيم بالمينا الكثيرة الالوان المثبتة في 
إطارات 5 


L . Torres Balbas ل . تور بالباس‎ [ 
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اسا - الأدب و الما قُ2َالانریسیان 


بر العربية الأندلسية التي يتحدث مها الناس في شبه 
جزیة ا العربية التي جاءت بعد 
اللغة الفصد ى بالنسبة لفترة القرون الوسطى . وفي 
تاریخ متقدم يرجع الى القرن الرابع الهجري ( العاشر 
اليلادي ) کتب العالم اللخوي لزبیدی الاشبيل رسالة 
عن آحطاء الکلام التي يقح فیها العامة بالأندلس . 


وف منتصف القرن السادس امجري ر الثاني عشر 
الیسلادی )نظم ابن قرمان ( انظر هذه المادة ) بعضص 
آزجال ( انظر هذه الادة ) حافلة بالفوائد اللغوية 
والاجتاعية . وقد بقي الجانب الأكبر منها » كيا نظم . 
التصوف الشستری ( انظر هذه الادة ) آزجالا يعرف . 
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الناس منها دواوین عدیدة . وشا يو سف له أن طبيعة 
السوضوعات التي تناولتها هذه الازجال النظمومة 
باللهجة الدارجة تدل على أنها آقل أهمية من 
الوضوعات التي تناولما الزجال السابق . ون منتصف 
القرن الثالث عشر ایضا آدت إعادة N‏ 
لمملكة بلنسية ومتطلبات الدعوة الدينية بين السکان 
السلمین الى وضع مفردات لغوية كثيرة لا یعرف من 
ابتدعها » وذلك باللختين العربية واللاتينية » واللغتين 
اللاتينية والعربية » وقد نشرت هذه المفردات . وف 
نهاية القرن التاسع الحجري ( الخامس عشر الميلادي ) 
أدت إعادة غزو مملكة غرناطة الى أن بجمع الراهب 
يدرو دې آلکالا اواو وقدم 
الفردات العريية فی نسخة مکترية بارت 
الرومانية » وهذا الصنف الأخير قیم بصفة خاصة . 
ولکن النصوص المنثورة من هذا الشعر مخطئة في كثير 
من الأحيان . 


وهذه هى المصادر الأساسية الوحيدة 1 ومع ذلك 
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توجد مصادر ثانوية كثيرة وهي : ناظمو آزجال أقل من 
هو لاء شأنا > وعدة « خرجات » من الوشحات 
( انظر هذه الادة ) . آما بالنسبة للنثر فهناك وثائق فى 

المحفوظات ورسائل خاصة وقوائم حسابية 0 
وأخيراً يشير مصنفو الكتب الفنية المحررة باللغة 
العربية الفصحى فيا يتعلق بالفردات اللغوية الى أسماء 
عديدة باللهجة الدارحة : وهم موٌ رخون وجغرافيون 
وأطباء وعلياء نبات وعلاء زراعة > و مصنفون ف 
بلسية ... الخ . 

وثمة مبرر للافتراض بأن العر بية الأندلسية لا بد ان 
تکون قد حرجت من عداد اللغات الحية حوالی نهاية 
القرن العاشر اطجري ر( السادس عشر الیلادی )ولعل 
تاريخ زواضا يختلف باختلاف الولایات . وعلى أية 
حال فان العرب الأندلسيين الذین اخرجوا من آسبانیا 
ووصلوا الى تونس ومراکش حوالي عام ۱٩۱۰‏ وا » 
فيا يبدو » عن الحديث باللغة العربية وأحذوا 
یتحدئون باللغة الأسبانية . ومن ثم تکون الفترة التي 
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كان الناس فیها یتحدئون بالعربية في شبه جزيرة ایبیریا 
قد استمرت ثمانية قرون . وهذه الدة الطویلة » مع 
تقسیم البلاد الى وحدات طبيعية وسياسية منفصلة > 
الى جانب اختلاف طبائع السکان العرب . کل هذا 
كان حرياً فیا يبدو بأن یساعد على تكوين جات عربية 
قائمة بذاتها کا حدث داخل إطار اللغة الرومانية » 
ولكن الظاهر أن هذا لم يحدث . حقا إن الوثائق التي 
في حوزتنا متباینة من حيث الزمن والمكان » وهي لهذا . 
تقف حجر عثرة فى طريق عقد أي مقارنة تستحق ‏ 
الجهد . وليس نی الامکان القيام بأثر من محاولة التمييز 
بين جات الحنوب ( اشبيلية وقرطبة وغرناطة ) 
وهجات الشرق ( بلنسية ومرسية ) ولهجات الثغور 
( أراغون ) . وليس في حوزتنا فيا يختص بطليطلة الا 
وثائق تسجيلية مدبجة فى صيغة متخلفة آشد التخلف 
ا 

وصفوة القول ان العربية الاأندلسية ‏ بقدر ما 
نستطيع أن نقول » قد احتفظت فيا یظهر بدرجة غالية 
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من التجانس . ولکن يجب الا نسبى ان وثائقنا الوحيدة 
ترتبط بلهجات أهالي الدن . ومن الحتمل أن 
اللهجات الريفية- التي یتحدنها الناس الذین کانوا آقل 
نزوعا الى التنقل من سکان المدن ‏ قد تكون أكثر 
تفاوتا ۱ 

وعلى الرغم من أن العربية الأندلسية قد اندثرت 
حوالى نهاية القرن العاشر اهجرى ( السادس عشر 
اليلادي ) من حيث هي لغة حديث » فإنها بقیت في 
القصائد التي لا تزال تستخدم « كلمات » للألحان 
الأندلسية التي يعزفها ويغنيها سكان المدن من تونس 
الماک 
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| ۔ الصوربارت 
اروف السالنة 


كما هو الحال في جميع اللهجات التي جاءت بعد 
اللغة الفصحى . يمثل الحرف الجانبي ( ض ) صوتيا 
بحرف ( ظ) او استثناء بحرف (د) . وبقیست 
الحروف التي تنطق من بين الثنايا : ت »د ذ - 
حتى أواخخر القرن الخامس عشر على الأقل دعر ناطية . 
ویظهر أن حرف ج كان أصلاً حرفا احتکاکب ج = ن 
وی ابن قزمان ومفردات بلنسية لا تا أداة 
لتعریف ‏ آما في مفردات غرناطة فتدغم ۰ وهي في 
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هذه الحالة يكن أن تطابق النطق بحرف وث » أو مح 
ترقيق العنصر الإطباقي الأول . وفها يحنص بحرف 
القاف هناك شاهد على وجود « قاف مرققة » في اللطق 
الأسباني » ولكننا لا تعرف بالضبط ماهية هذا 
« الترقيق » . والى جانب الحروف الساكنة في العر ببة 
الفصحى توجد فى العربية الأندلسية الحروف التالية > 
وهيعادة فى الكلمات المستعارة من اللغة الرومانية ( أو 
تطورات من الطبقة الدنيا ) : حرفا ب و ج اللذاك 
يكتبان بالعربية على التعاقب ب و ج » وحرف 8©> 
ر روماني قدیم أو ايبيري قوطي غربي ) برسم 2 ۰ 
وهذا يخلق مشكلة لعلاء اللغة الر ومانية . وهناك نر عة 
تستحق الذکر » تلاحظ بصفة خاصة في حرف < ۰ إد 
جذف حرف ن الاخیر بعد حرفي" ایل یب = 
« آين ؟ 4 ۰ وبى- « بين » ع وشهري » ای 
( شهرین 4 . ۱ ۱ 5 


الحروف المتحركة : 


الحركات : يجب أن ننتظر رسم حرف ج في 
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الحروف الرومانية لكي نكوّن فکرة عن التغیرات 
الطفيفة في نظام الحركات: الفتحة تتحول الى [مالقه ,> 
والکسرة تخففف : 1/» والضمة تخففا : ا/0. 
وتحكمها طبيعة ار وف الساكنة السابقة أو التالية . 
وهذا هو الوقف اليوم الى حد كبير في اللهجة المغربية . 


. وكانت الحركات في المقاطع المفتوحة ثابتة نسبياً حتى 
نهاية القرن الخامس عشر . والحركة الوحيدة التي 
تعرضت للحذف هي الحركة التيّ تحدث في المقطع 
الثاني من مقطعين مفتوحين داخليين : ( يتكلم 
ویتخاصموا ودخلت ).. وحركة الفتحة هي الغالبة 
بين الحركات . والحركة الغالبة في الأساء هي حركة 
الفتحة امالة مها كانت طبيعة الحرف التحرك الشدد 
السابق . وهي أيضاً الحركة في القطم الأول من آسیاء 
الالة من الوزن القدیم مفعل وحركة القطع الأخبر في 
صیغ التصغیر . وفي الأفعال تظهر الفتحة في بداية فعل 
الأمر لضمير المتكلم : أكتب ! وفي بداية الأفعال 
العتلة في صيغ ا خا سي والسداسي والسباعي و الثاني 


والکوّن من عشرة حروف . وبالقیاس الى التلفظ في 
الافعال الصحيحة تظهر هذه الخصيصة أيضاً في 
الأفعال المعتلة من كل الصيغ المشتقة ( ما عدا الثلاثي 
أحياناً ) وني صيغتّي الرباعي على السواء . ويبدو أن 
كثيراً من الحركات ر غير محدودة ودائاً غير مشددة ( 
تفصل مجموعات الحروف الساكنة التي يصعب 
نطقها » وهذه المجموعة قد تكون ابتدائية ( وهي 
عملية معروفة في اللغة العربية الفصحى ) مثل 
آفرنطال بمعنى ر أمامي » أو نهائية مثل : « کتبت - 
لك » يضاف الى هذا نی الشعر أن حركة فاصلة تظهر 
بکثرة بعد كلمة تنتهي باطر وف" وتتلوها كلمة تبدا 
بحرف ساکن . ویکن أن تکون داخلية كما يحدث نی 
حالة آسیاء من نوع راف ر ر التي یکون فیها حرف 
2 اما ر آو ل أو ن آو م أو ب آو همزة مثل ١‏ « عقل » 
للعقل ؛ و « عجل » للعجل ‏ و « شغل » 
NOT‏ و « حمر اللأحمر 
زهر لابن زر ٠.‏ 


۱۹ 


ار وف المدودة : بميل تتالي حرفي المد الألف 
والواو » في الاسیاء إلى أن یصبحا أي وأو . وحرف 
الالف الممدودة إذا لم يدعمه حرف ساكن يميل الى أن 
يضبح من الحروف الحلقية . والرحلة التي وصل الیها 
عن تقبل شدیدهی الفتحةالممالة الممدوة ویست‌خدم 
حرف الالف العربي بانتظام في « الخميادو » لیرسم 
حركة الحرف الروماني المتحركء. وف مفردات غرناطة 
يحتفظ بهذا النطق الأحير لحركة الألف الممدودة في 
الفردات اللغوية المدونة . وف الکلمات ( من غير 
الأفعال ) التي تعد من المفردات اللغوية الدارجة يصل 
۱ النطق اللهوی الاقصی الى الياء الممدودة في « بيب » 

بمعنى باب ذ تکتب هذه الكلمة بالیاء ولیس بالالف . 


حروف العلة المدغمة : لا تزال حروف العلة 
الدغمة أى ند أوناه باقية فى صیغها الصحيحة فيا عدا 
بعض کلیات الوصل : کف ۰ کف کیف ؛ لس › 


لس = لیس  .‏ 
الشكلة : لا نعرف هذه الا فيا يتعلسق بالقرن 


۱۹۳ 


الخامس عشر ‏ نتيجة للتعلیقات التي قام بباب . دي 
الكالادلدعءاث. عل . ٣‏ وجمعها ودرسها أ. شتيكر!1ء5]18.. 
وتبین عدة خطوطات غرناطية مکتوبة باروف 
العر بية أن الحركات في القاطع الفتوحة تصبح حر وفاً 
مدودة بفعل تشدید. الشكلة . 


ت الصرف + 


الفعل ال وجل صامير المخاطبة للمژ : 99 
الزمن التام نجد أن الكاسعة التي تدل عل ضمیر 
الخاطبین هي : تم ۰ وق الفعل الناقص کرد 
اك کلم عل وزن کت نتب . وفي ضميري 
المتكلم والمخاطب للفعل التام نجد أن الأفعال 
« المضعفة » في صيغة ضمير المتكلم تتبع التصريف 
القدیم : « حللت أي فحت » ۲ وی حالة الفعل 
التضمن حرف « ر" » الرقق یکون الجمع الناقص 
على وزن « يسوا » آي يخرجوا و « یلتقوا » أي 
يتقابلوا . وفي الصیغ الشتقة التي تشمل ضمير 
الخاطب تکون صيغة الفعل الناقص بالالف مثل 


صيغة التام ۱ وقد ثبت است‌خدام البني للمجهول مع 
تخیر رک > ولسکن هذا لا جدث إلا في صيغة 
التکلم > وأحیانا يحاكى بالسباعي . وبینا نجد أن 
معظم اللهجات التي استقرت فعلاً قد ابتداعت صيغة 
للمضارع الدال على الحاضر > فان العربية الأندلسية 
قد أبدعت مضارعا عارضاً يقوم أيضاً بوظيفة صيغة 
شرط لم یتحقق ( بعد جملة اعتراضية بلو ) وصيغة 
من » ويتكون من الفعل الناقص مسبوقاً بكلمة كن 
( وفي مفردات غرناطة : كن ) التي يسكن آخرها 
والتي فيها يدغم حرف النون الأخير عادة بفعل الحرفين 
المزيدين ت ‏ ي . 


والتفعيلات تخاصة بالفعل ۳۳ لصيخ 
اياسي والسداسي هي أَنفعل واتفاعل » وهي مشتقة 
على نحو فرعي من الفعلیز العر یز یتفعل ویتفاعل . 
ولدينا على الأساس نقسه 'تفعلل بالنسبة لصيغة 
الخاطب في الرباعي . ويلاحظفي هذه الصيغ أن 
حرف الزيادة ت لا يدغم في المخارج المطبقة من بين 


۱۹۵ 


الثنايا فحسب ۵ بل یدغم أيضاً في حروف الصفیر : 
س ۰ ز ۰ ش . وق الحرفين الاحتكاكيين : س . 
ج . وتستخدم في الجملة الاسمية حروف وصل مختلفة 
للنفي مشتقة من الحروف القدية لس » لسن . 
لس > اس ۰ واٍس المستعملة في مشردات غرناطة 
وأحيرا يبدو أن استعیال الکاسعة « شي » لتأكيد 
الاستفهام أو النقی غير معز وف . 

الأسماء : توجد في الواقع أداة للتنکیر مثل « وحد 
الفرس » أي « فرس ما » » وواضح أن المثنى 
مهجور ‏ وهو لا يستعمل الا في أجزاء الجسم التي 
توجد أزواجاً وني الکلات التي تعبر عن القياس . 
وصيغ الجموع أفعل وأفيلة هي التي تستعمل. عادة . 
آما صيغة مفاعيل فلا تستعمل إلا مع كل مفرد يكون 
الحرف المتحرك الثاني فيه مدودا . وتصغير الكلمات 
الثلاثية التي لا يكون فيها الحرف الأوسط أو الأخير 
مدودا یکون على وزن فعیّل مثل « کلَیّب » أي الكلب 
ات فا کر ولنكن يقال ود كل هکل 
الصغيرة ( مؤنث ) . وفي حالة الترکیب تؤ ول ناية 


۱۹۹ 


الكلمة وهي الفتحة الى أت . 
الأعداد : بالنسبة لرقم « ۲ ) نجد كلمة « زوج » 
يتبعها الجمع . وتحتفظ الأعداد من رقم ١١‏ إلى ۱٩‏ في 
حالتها المطلقة بالنهاية ‏ أر . 


الصفات : يلاحظ فى اللهجة الغرناطية أن تصغير 
اسم على وزن فُعَيْعل يصاغ للنعوت التي على وزي 
كبير وأحمر . 

الضاثر : ضمير المخاطب المفرد يكون بصيغ 
أنت » أثّ » أت » وضمير الغائب له صيغ ختصرة 
هي : هو . هي . هم ؛ وهي تؤدي في الغالب 
وظيفة حر وف الوصل في الجملة الاسمية . ومن جهة 
أخرى توجد الصیغ المدودة :هوت › هيت » همت 
( صيغ للتوكيد ) . وبالنسبة لضمير المتكلمين هناك 
كثير من الصيغ المختلفة : ُنْحَن » نجن ‏ نجنت في 
مفردات بلنسية » وأحَنْ » خن . جنت في مفردات 
غرناطة . والضیاثر اللمکسة غل صينة آنا نی « آنا 
شي » وربا تودی كلمة نفي . "ونجد آثار 


۱۷ 


للكاسعة .جح ای مس الشاكة و سا وراک ۲ 
ق 0 و« ۱ے ان ہے 


الاسیاء الموصولة : أكثرها استعالا هوه الذى ». 
وهو 55 . ونجده أحياناً يظهر في صورة « دی » 
ابتداء من آزجال ابن قزمان » وهو يرد فی مفردات 
غرناطة > وبصيغة غامضة هي أللي > وحدت أن نیح 
بين اسم نكرة وبين صفة أو جنلة ( اسمية وفعلية ) 
تصف هذا الاسم أداة وصل مبنية : « أن » وقد يكون 
لهذا ارتباط بالتنوين القديم في استعمال متطور جدّاً : 
« لحية ‏ أن بيظه » أى : لحية بيضاء ؛ و « عینان - 
آن سود » آی : عيتان سوداوان ؛ و « حواجب - آن 
رقاق » أي حواجب رقيقة ؛ و « کلمت - أن فیها 
قاف ».أي كلمة فیها حرف قاف ؛ و« قط _ آن مَذا - 
ل » أى قطة ضاعت مني 4 ؛ و« وقت - آن تذکر » 
لح التي کر فيها اسمك . 


تفای و في الاعراب: عل آلفعول العرف 


( اسا أو ضميراً )عندما تبدو الاضافة قبييحة : وتو جد 


۱۹۸ 


الصيغة الختصرة ١‏ متى / متی ) أي متی بين 
اسمين . ويستعمل حرف الجر « مع » للتعبير عن 
معنى يطابق معنى الفعل « يملك » . ویصیح هذا 
الحرف قبل الکاسعات الشخصية التي تیدا بحرف 
متحرك ؛ ماع : « ماع قطاع » أي عنده مال . أما 
حرف الجر« ذ » الذي يصادفه السرء غير قليل في 
النصوص الطليطلية فهو مجرد حرف منقول عن حرف 
الجرعل في اللغة الرومانية . 


كلمات وصل نحوية : يجب ملاحظة ما يأتي : 

« أشحال ؟ »أي كم ؟ ؛ وه بحال » أي مثل ؛ و 
« ذاب » أي الآن ؛ و « حرمه ف أش » أي ما 
السبب ؟ و« مکای » أي على أية حال » أو على 
الأقل ؛ و« يدا » بمعنى أيضاً أو كذلك + و« نعمه » 
و« سرّف » و « أكداس » > أى جذا أو كثيراً ؛ و 
« شوی »أي قليلاً ؛ و « فوات » أي متأخرا ؛ و 
و إكان » أي إذا( للدلالة على إن كان ) ويَاعَلا . . 
أي إن شاء الله ... اينم ) : 


۱۹۹ 


د مفردات : 


نوجه النظر الى ما يأتي فحسب : « دقام » أي 
فم ؛ و« اڄ »أي وجه ؛ والجمع « قطاع » أي نقود 
فضیه ؟ و « ولد » أي والد ¢ » ومقارب » أي فقير أو 
سبي ۶ ؛ و« أكحل » أي آسود 


ج مس ولان 


. )۲ . 5 . Colin 


لفسس 


المقدمة ۳ 
الاندلس ۱ ب ۳ 
تعليقات على مادة « الآندلس » ا ۳۹ 
معنی التسمية اللاصطلاحية للفظ الاندلس 2 ۹ 5 ۱ o‏ 
إلمامة بجغرافيتها ا 
معالم الجغرافية التاريخية للأندلس ٠‏ 44 
سکان الاندلس ليا 
تطور الأندلس ۱ 4 
المامة عامة بتاریخ الاندلس .<< e‏ 
> فتح الأندلئس ۱۰۷ 
تاريخ الاندلس حتى استعادة المروانيين للخلافة ١1١‏ 
بیان بولاة الاندلس 1۳ 
المملكة المروانية من قرطبة - ١‏ 
بیان بأمراء الاندلس 2 ۱۸ 


الخلافة والحکم العامری المطلق 


انهيار الخلافة المروانية 
بيان باخر الخلفاء في قرطبة 
مملكة الطوائف 


الأندلس في عصر المرابطين 
المملكة النصر ية في ام 
ملحق : الاندلس في افر يقية 


۳۳ الاسلام في الاندلس ‏ 
الفن الاندلسي 
العمارة 
الادب والثقافة الاندلسیان ‏ 
ا 


| - الصوتيات ‏ الحر وف الساكنة 


ب _ الصرف 
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۹ 
۱۸۹۰ ۰ 
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تت دار ا معاد قب الإسلامية 
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۸ غل في ةعززامسامان 


4 .اش طوف 


۳ السك و تیمسر وا میم 7 
۶ عام الت امج . ETI‏ 


۵ آمیول القَقّ هلاسلابي 
٦‏ ال ایج والعارة 

7اسلاميةآحرببية ١١‏ آلف لب 4 وليلة. 
۳ هشیرالتن‌الکيم | ۲ 
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